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1  
 

 مةمقدّ 
ّأيّ 6521مارسّّ/ّآذار52ّ)ّتونسيّ ّتأسيسيّ ّقوميّ ّانتخاباتّأو لّمجلسّ ّتعدّ  ّأيّبعدّخمسة ّفقطّمنّ، ام

ّتونسّاستقلا ّفيّلحيازة ّنوعي ة ّنقلة ّوأمضىّذلكّالمجلسّثلاثّسنواتّليصدرّتاريخّتونسّالمستقلّ ها( ة.
ولةّوصناعةّكيانهاّونحتّشريعّلتركيزّالدّ ،ّفكانّمنطلقّالتّ 6525فيّسنةّّلّدستورّتونسيّ منّأوّ ّنسخةّ 

ّالقانونيّ ملامحّهويّ  ّآنذاكّبماّهشاشةّالواقعّالمجتمعيّ منّرغمّعلىّالة.ّوّةّوالمجتمعيّ ةّوالثقافيّ ةّوالسياسيّ تها

كانت ةّللبلادّوالعباد،ّةّالعامّ زّبهّمنّارتفاعّنسبّالأمي ةّوالفقرّوالبطالةّوتدهورّالأوضاعّالحياتيّ كانّيتميّ 
وعقدت  نسيجها الاجتماعيّ به ا رمّمت تونس ا مؤسّسً في تاريخ البلاد حدثً  انتخابات أوّل مجلس تأسيسيّ 

اريخّأنّترجعّوتشاءّحركةّالتّ ّ.أفضل وسياسيّ  واجتماعيّ  اقتصاديّ  الإقلاع نحو مستقبل   علىعبره العزم 
ّ ّيزيدّّ،5166أكتوبرّّ/ّتشرينّالأو ل52ّتونسّيوم ّما ّالبدءّبانتخابّّ،ينّسنةستّ ّعلىأيّبعد إلىّنقطة

ّكانّالأو لّقطعّ ّ،ثانّ ّتأسيسيّ ّوطنيّ مجلسّ ّيكونّكما ّسياسيّ رب ما ّاستبداد ّمعّعهود ّاقتصاديّ ّا ّوتراجع

ّّ.5166يناير61ّّحاملينّمعهماّثورةّّ،5161سنةّنهايةّّفيبلغاّذروتهماّّواجتماعيّ 

ّالسّ  ّشهدت ّالسياسيّ وقد ّوالفكريّ احة ّالثّ ة ّتونسّبعد ّفي ّكبيرّ ة ّجدلا ّورة ّالتّ ّبخصوصا ّالسياسيّ قيادة ل ّحو 

نّعرفتّّ.المجتمعولةّوّالدّ يّالأمثلّلقيادةّذلكّالواقعّوطرقّإدارةّشأنّ النموذجّالحاصلّوتصو رّّوالمجتمعيّ  وا 
ّللثّ الأش ّالأولى ّتخب طّ هر ّواضحّ ورة ّلمشروعّا ّالعريضة ّالخطوط ّتبن ي ّفيّالاختياراتّوبعضّالارتباكّفي ا

ّتونسّالسياسيّ  ّالرّ ّ،والاجتماعيّ ّمستقبل ّاستقر  ّفقد ّأيّعقبّذلكّعلى ّالصّ إلىّوجوبّالرجوع ّ،فرنقطة
علىّنحتّشكلّالمستقبلّّجديدّيأتمنهّشعبّتونسّعبرّالاقتراعّتأسيسيّ ّوتدشينّالمرحلةّالجديدةّبمجلسّ 

ّشريعّله.والتّ 

نّسل مناّجدلاّبأنّ ّ،ولكن لرفضّشرائحّالمجتمعّالمختلفةّّإعلان افيّتونسّكانت5166ّّيناير61ّّثورةّّوا 
ّفيّوجهّظلمّاجتماعيّ وانفجارّ ّ؛منّالاستبدادّالسياسيّ ّلعهودّ  ّمعّّ،بلادوسوءّإدارةّلشؤونّالّا ّذروتهما بلغا

ّنتائجّانتخاباتّالمجلسّالوطنيّ ّنّ إهلّيجوزّالقولّفّ؛الأفرادّالقطعّمعهاّزموعّ؛قابظامّالسّ نهايةّحكمّالنّ 

ّوالشّ ّالتأسيسيّ  ّالأفراد ّقطع ّبوادر ّالاجتماعيّ حملتّمعها ّجوهرّرائح ّمع ّتونسّوخارجها ّداخل ّالمختلفة ة

ذاّماّسل مناّجدلاّّعق دة؟ةّبتركيبتهاّالمةّالتونسي ةّالقاعديّ وللشخصيّ ّةّللمجتمعّالتونسيّ ركيبةّالسوسيولوجيّ التّ  وا 
أينّف،ّوواعّ ّفعلّعقلانيّ أيضاّهّولكنّ ّ؛حسباّفوانفعاليّ ّاعاطفيّ ّلاّيمكنّأنّيكونّفعلاّالفعلّالانتخابيّ ّنّ بأ



 
 

 المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات  تونس في الانتخابات نتائج ودلالات مضامين في قراءة          
 
 

 
2 

ّلوكّالعقلانيّ ؟ّومنّأينّيبدأّوزنّالسّ "التأسيسيّ "ينتهيّفعلّتأثيرّالعواطفّوالانفعالاتّفيّنتائجّانتخاباتّ
ّ؟ّاتخصيّ والشّ ّالكتلّوالأحزابعلىّعّالأصواتّتوزّ ّريطةخمّوالمدروسّفيّالمنظّ 

52ّونّيومّلماذاّصو تّالتونسيّ اّسوسيولوجيّ اّنفهمّنّ علّ ّنتائجّانتخاباتّالمجلسّالوطنيّ ّالأسئلةهذهّبنقاربّ
يبقىّماّحصلّمنّرب ماّوّّ؟الموعدّالانتخابيّ ّمنّذلكّظفرواّذاوبماّ؟وكيفّ؟5166أكتوبرّّ/ّتشرينّالأو ل

ةّعبيّ مزّعقبّإسقاطّقوائمّحركةّالعريضةّالشّ الرّ /فيّمحافظةّسيديّبوزيدّالمحافظةعنيفّّاجتماعيّ ّرّ توتّ 

عقيدّاّعلىّمدىّالتّ اّمهمّ مؤش رّ 5166ّأكتوبرّّ/ّتشرينّالأو ل52ّيومّالفائزةّفيّالانتخاباتّنميةّللعدالةّوالتّ 
لنتائجهاّوقراءةّمضامينهاّّحليلّالموضوعيّ التّ ّجاهويدفعّبقو ةّباتّ ّتائج.يختفيّوراءّتفسيرّالنّ أنّالذيّيمكنّ

ببعضّالعواملّّتائجّوتبسيطهاّوربطهاّالآليّ بداهةّتفسيرّالنّ ّيدحضكماّدلالاتها،ّّلاستنباطوالمحاولةّالهادئةّ
ّورد هاّالمباشرّإلىّأخرى.

ّ

 المضمون منعرج و في تونس ة المواعيد الانتخابيّ  -لاأوّ 
5166ّّينايراتّالتيّانبثقتّعقبّثورةّئةّوالهيالسياسيّ ّوالأحزابينّالكتلّبوجدلّكبيرّّوجذبّ ّبعدّطولّشدّ 

ّوعقبّاستقرارّفيّتونس ّشرعيّ ىّيتولّ ّتأسيسيّ ّوطنيّ ّعلىّإحداثّمجلسّ ّأيالرّ ، ّووضعّتشكيلّحكومة ة
ظامّالقصبةّبعدّأسابيعّمنّسقوطّرأسّالنّ فيّوهوّالمطلبّالذيّرفعهّالمعتصمونّّ-ّدستورّجديدّللبلاد

ّفيّتونسّوتولّ الحاك ّينص ّّالبرلمانيّرئيسّم ّكما ّالحكم د دّحّ ّ-ّاستورّالذيّكانّقائمّ علىّذلكّالدّ ّزمام
ّ ّتلك ّّنتخاباتالاموعد ّالأو ل52ّيوم ّمستقلّ 5166ّأكتوبرّ/ّتشرين ّهيئة ّانتخاب ّوتم  ّالحكومةّ. ّعن ة

ّّوتسييرها.ّعليهاّللإشرافّوالأحزاب

ّمنّوجيزّّقبلّوقتّ وّ ّانتهاء ل ّأو  ّالانتخابيّ فيّينّالتونسيّ ّجيلتسلموعد ّالخاصّ القوائم ّبانتخابّالمجلسّة ة

ّالهيئةّ،يّ التأسيسّالوطنيّ  ّرئيس ّالمستقلّ  صر ح ّالعليا ّالانتخابات ّلمراقبة ّة ّعلىّالتونسيّ ّإقبالبضعف ين

ّسبةنّ الّعنّأنّ ّرسميّ ّتصريحّ ّفيوتحد ثّرئيسّالهيئةّّدونّالمأمول.ّعد هاوّّوتيرتهّبطءدّعلىّوأكّ ّ،سجيلالتّ 

ةّفيّوطنيّ هوي ةّبطاقاتّلينّالحاملينّعددّالتونسيّ ّمنّإجماليّ ّ%61لمّتتجاوزّّالقوائمفيّلينّللمسجّ ةّالعامّ 
سجيلّاتّعلىّالتّ إقبالّالتونسيّ ّنسبةّولمّتتعدّ ّ.لتسجيلّالمواطنينحدثتّاستّ مكتبّعبرّالبلاد111ّّأكثرّمنّ
571ّيْنّومليونّلينللمسجّ ّالإجماليّ ّالعددّ ّوبلغّ.%51جالّسبةّلدىّالرّ %،ّفيماّبلغتّهذهّالنّ 62فيّالقوائمّ
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ّّناخبّ ّألف ّمجموع ّناخب7.5ّمن  ينالجميع حينها عن حالة إحجام وعزوف كبير  ثوتحدّ ّ.ملايين
جميع ورة حماس ل على إنجاح أهداف الثّ سياق العميتطلّب فيه  وقت  في  عن المشاركة السياسيّة للتونسيّ 

 . ةوطنيّ ة الالسياسيّ احة السّ رات تطوّ مع  بيّ يجاين وتفاعلهم الإونسيّ التّ 

ّالحالةوّ ّتلك ّتفسير ّمحاولات ّالمختلفةّجملةّ ّإلىالبعضّّهاوردّ ّ،اختلفت ّالعوامل ّّ،من ّاعتيادّمنها عدم

ّالديمقرّالتونسيّ  ّثقافة ّعلى ّالسياسيّ اطيّ ين ّوالمشاركة ّترسّ ّ،ةة ّالمجتمعوعدم ّفي ّبنتائجّّ،خها ّثقتهم وعدم
جاهّتحميلّاتّ فيّّالآراءانتخابات.ّكماّذهبتّبعضّّقّوتشكيكهمّالمسبقّفيّنتائجّأيّ ابفيّالسّ الانتخاباتّ

هّفيّذهنّالمواطنّالتونسيّ ومهامّ ّلمجلسّالتأسيسيّ المرتقبّلورّدّ الةّضبابيّ ةّوضعيّ ةّلالمسؤوليّ 
(6).ّّ

مشروعّالتحو لّّينّمنّالانتخاباتّفيّبدايةّتدشينمهماّتعد دتّالأسبابّالتيّكانتّتقفّوراءّحذرّالتونسيّ وّ

ما هو  لمواطن في كلّ المطلقة لقة ثّ العدم من  ا في حالة  فسير الأوفى برأينا منحصرً بقى التّ ي،ّالديمقراطيّ 
عودها  واشتدّ  ،منبمرور الزّ  التونسيّ  مير الجمعيّ مت وترعرعت في الضّ وهي حالة ن   ولة.الدّ  جهةمن  آت  

استطلاعاتّأغلبّوكانتّّ.2002دتها تونس في سنة واستحكمت حلقاتها مع آخر انتخابات رئاسيّة شه

ّعقبّالثّ الرّ  ّبي نتّمدىّعمقّتلكّالأزمةأيّالمنجزة ّقد ّالثّ ّورة ّفيّكلّ منّعدم ساتهاّومؤسّ ولةّرموزّالدّ ّقة
ّ.ّةالأمنيّ ماّلاسيّ وّّ،وأجهزتهاّ-(5)سةّالجيشباستثناءّمؤسّ -المختلفةّ

ّوّ لى ّسوداويّ ا  ّثقل ّالسياسيّ جانب ّالتاريخ ّالانتخابيّ ّيّ التونسّة ّبالمواعيد ّعلاقته ّالمواطنّفي ّذاكرة ّفي ة
ّ ّوالمجتمع، ّالاجتماعيّ زادت ّالفوضى ّمؤسّ موجة ّسادت ّالتي ّالعارمة ّوالدّ ة ّالمجتمع ّ)اعتصاماتّسات ولة
ضرابات منّحالةّانطواءّوّّ،قةمنّحد ةّأزمةّعدمّالثّ ة(ّوالاضطراباتّالأمنيّ ّ،وغلقّالمصانعّ،عّطرقوقطّّْ،وا 

ّعلىّذا ّوعلىّمؤسّ المواطن ّالاجتماعيّ ته ّالمرجعيّ ساته ّ)العائلةة ّعنّوالحيّ ّ،والقبيلةّ،العرشوّّ،ة ّوابتعاده )

ة"ّبالمعنىّالذيّتحد ثّأنومياّاجتماعيّ "اّفعلي اّلحالةّيدّ سليها.ّوكانتّتلكّالمرحلةّتجساتهاّوممثّ ولةّومؤسّ الدّ 

ّالاجتماعّالفرنسيّ  ّعالم ّّعنه رتّفيّسياقّاستشّّْاختلالّمعياريّ ّوحالةّ،Emile Durkheimإميلّدوركهايم

                                                           

1
 .1111أغسطس  / بآ 4، الخميس إيلاف ،ا"يزال مُحتشم   إقبال التونسيين على التسجيل في القوائم الانتخابية لا" 

1
منتدى  ،نتائج قياس الثقة لدى التونسي) .٪ من التونسيين لا يثقون في غير الجيش الوطني 7118درجة الثقة لدى التونسي أن  عنلرأي لأبرز استطلاع  

 (.1111ريل بأنيسان/ 12 ،التونسية الشروقالعلوم الاجتماعية في تونس، جريدة 
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فراطّمشهودّبهّفيّانتقاليّ  ّفيهّالمجتمعّمنّحالةّسيطرةّمطلقةّوا  غيابّالإلىّحالةّمنّّولة،حضورّالدّ ّمر 
ّ.ّ(2)وضياعّ"هيبتها"ّتلكّالدولةّوتبخ رّوجودّقالةستالاوّ

ّمديدّفيّآجالهارغمّالتّ ّ-ةّخابيّ الانتسجيلّفيّالقوائمّعلىّالتّ ّالحذرّللمواطنّالتونسيّ ّالإقبالولاّيعكسّذلكّ
ّمر ة ّمن ّّ-ّأكثر ّارتفاع ّالسوّّياتمستوّغير ّالدّ سياسيّ سيوّالخيبة ّفي ّللمواطن ّأة ّوفي ّوبرامجهاّولة جهزتها

ا،ّوبعدّأنّاصطدمّظامّالذيّكانّحاكمّ يّرأسّالنّ ورةّوبعدّتهاوّ الثّ إثرّّفجأةّ بعدماّانكشفّالمستورّّ،ورموزها
ّّ.هبينّمنللمقرّ ئيسّوّلعائلةّالرّ ّالخياليّ راءّقصصّالثّ ّظاعةوفحجمّالفسادّبهولّالمواطنّ

منّطرفّهيئاتّماّبعدّّهصدعّر أْبّمحاولاتا،ّولذلكّلمّتفلحّةّهي نّ يكنّجرحّتلكّالخيبةّالسوسيوسياسيّ ولمّ
إعادةّهّفيّعليوّّ،ولةفيّالدّ قةّباروماترّالثّ قةّوتعديلّتوازنّالثّ حزابّفيّإعادةّالأوّّةالانتقاليّ ّةحكومالورةّوّالثّ 
ّقدّتطرحهّمنّبرامج.ّالثّ  ر معتلّ كان التوتّ  سياسيّ  في حقل   الماضي يعاقب الحاضر وبدا وكأنّ قةّفيّما

 هو سيّد الموقف في وقت   عن الانخراط في العمل السياسيّ  المواطن العاديّ  إحجامفكان  ،ةسمته الأساسيّ 
 بعد ما كان المشهد السياسيّ  ،اجديدً ا حزبً  111 نحوولادة  إلىليفضي  ،فيه التنظّم والعمل الحزبيّ ف تق 
 ،ةالأماميّ في الواجهة لا حزب غيره لواحد  إلايدع مجالا أكثر من خمسين سنة من الاستقلال لا  طوال

ا ضمن هوامشه ا أو كرهً وتموقعت طوعً  ضعة أحزاب أخرى تناثرت على تخوم ذلك المشهد السياسيّ وب
 الخلفيّة.

ّالتّ  ّالمهم  ّبومن ّالانتخابيّ ّأنّ ذكير ّينايرالمواعيد ّثورة ّقبل ّالسياسيّ 5166ّة ّالتاريخ ّمدى لتونسّّوعلى
ّإشعارّمسبقّلطة،ّكماّلمّتكنّيومّ لسّ إلىّااّللوصولّلمّتكنّيوماّتمث لّرهانّ ّ،ةالمستقلّ  اّتحملّفيّطي اتهاّأي 

ّالسياسيّ فيّتائجّقدّتحدثهّالنّ مفاجئّّتغييرّ ب ّىعّلخرائطّعلاقاتّالقوّتوقّ تعديلّغيرّمّ،ّأوّأيّ ةواقعّالحياة

دق ةّفائقةّباتّيسهرّالقائمونّعليهاّعلىّحسنّإخراجهاّكانتّالمواعيدّالانتخابي ةّمسرحيّ ّ.(1)ةّالقائمةالسياسيّ 
المواعيدّّغمّمنّأنّ كحّوتزيينه.ّوعلىّالرّ وروعةّساحرةّفيّترتيبّالرّ وتوزيعّالأدوارّبينهمّلينّفيّاختيارّالممثّ 

ّةينّلتونسّالمستقلّ اريخّوالقدرّالسياسيّ نّحكماّالتّ ذيّْئيسينّاللّ الرّ تكنّتلزمّة"ّلمّ"التعدديّ ّأوّةالأحاديّ الانتخابي ةّ

لةّحسبّلالاتّوالمعانيّالمتبدّ لمّتكنّتخلوّمنّالدّ ّ-ّتهاعلىّصوريّ ّ–الانتخاباتّّ،ّفإنّ دّوواضحبشيءّمحدّ 
                                                           

3
ضرورة حمايتها والعمل على إنقاذ صورتها أحد أبرز المسائل التي طرحت خلال تلك المرحلة على الحكومة المؤقتة كان الحديث عن "هيبة" الدولة و 

شروط تجاوز تونس لذلك المنعرج الحاسم الذي تعطّلت فيه  أبرزحد أفي أهمية عودة الثقة في مؤسسات الدولة واسترجاعها لهيبتها  رأتالثانية التي 

من ن الأجانب والمستثمرهرب وتناقصت بشكل لافت أحجام الاستثمار و ة، وارتفعت فيه نسبة البطالة وانخفضت مستويات النموّ مصالح المجتمع والدول

 مع تصاعد موجات الاعتصام وتعطيل حركة الإنتاج.البلاد 
4
 Eric Gobe et Larbi chouikha, « Tunisie des élections pour quoi faire? », Février 2010. http://www.ceri-

sciences.po.org 

http://www.ceri-sciences.po.org/
http://www.ceri-sciences.po.org/
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اّأحيانّ ّالهدفّمنّالموعدّالانتخابيّ ّكون.ّوقدّيكمةةّالحالطةّالسياسيّ ياقاتّوالغاياتّالتيّتضبطهاّلهاّالسّ السّ 
كونّكذلكّفرصةّيّوقدة،ّلطةّالسياسيّ "ّالذيّرسمتهّلهاّالسّ ريقّالسويّ معاقبةّالمعارضةّالتيّحادتّعنّ"الطّ 

ّالطيّ  ّماديّ لمجازاة ّالمعارضة ّتلك ّسليلي ّمن ّورمزيّ عين ّالصوريّ ا ّالمنافسة ّمن ّبتمكينهم ّعلىا ّوالموهومة ّة

ّالانتخابيّ ئالرّ ّكرسيّ  ّالمواعيد ّوأصبحت ّالثّ ّ،ةاسة. ّقبل ّالأخيرة ّسنة ّالعشرين ّرسائلّّ،ورةفي ّكذلك تحمل

ّقدماّفيّلواستماتتهّفيّالاظامّالقائمّالنّ تبليغّالقوىّالدولي ةّحرصّوظيفةّىّتتولّ ّةإضافيّ ةّضمنيّ  تزامّبالمضي 

ّوحسنّتلق يه.ّرسّالديمقراطيّ استيعابّالدّ 

ّ ّاقتراب ّالديمقراطيّ ّتخابيّ انّموعدّ ّلأوّ ومع ّالانتقال ّمسيرة ّدرب ّالثّ ّ،على ّبناء ّمسارات ّبينّاستعادت قة
اّّمشهدّالسياسيّ المواطنّوال لهّّدتأكّ ّ،تطمينّعديدةّئلةّعلىّإثرّتلق يّالمجتمعّرساخاصّ ّ،منّعافيتهابعض 

ّالمؤقّ حرصّ ّالحكومة ّالثّ تة ّالانتخاباتّفيّموعدها ّالأو ل)كانّانيّعلىّإجراء الموعد
وقعّتأجيلهّلذيّاّ(2)

ّالحكومة.ّّلدنتدخ لّمنّّاّعنّأيّ وبعيدّ ّ،افةوفيّظروفّنزيهةّوشفّ ّ،(5166ّتم وزّ/ّيوليو51ّيومّباّدّ محدّ 

ّالمواطنةّدافعّ بذلكّستيقظّا ةّالقوائمّالانتخابيّ فيّتسجيلّأسمائهمّّينّإلىنّتخل فّمنّالتونسيّ اّممّ ددّ اّعحس 

ةّالانتخابيّ ّالقوائمسجيلّفيّتّ ةّللسبةّالعامّ النّ ّوظل تامه.ّدّفيّآخرّأيّ الجديّوالالتحاقّبركبّالموعدّالانتخابيّ 

علىّّعرفتّلكنها،5166ّالمجتمعّوأفرادهّفيّثورةّينايرّّقد مهاضحياتّالتيّغيرّمرضيةّبالقياسّلحجمّالتّ 

أفادتّبياناتّوّّبالأشهرّالأولىّلانطلاقّعملي ةّضبطّقوائمّالمقترعين.ّاّمقارنةّ غمّمنّذلكّتطو راّمشهودّ الرّ 
ّالمستقلّ  ّللانتخاباتالهيئة ّالإّأنّ ّ(1)ة ّاخبينّالذينّوقعّاعتمادهمّلانتخاباتّالمجلسّالوطنيّ للنّ ّليّ اجمالعدد

لمنّّليّ اجماّمنّبينّذلكّالعددّالإلينّإراديّ ولمّيتجاوزّعددّالمسجّ  ،اّوناخبةناخبّ 7215251ّبلغّّيّ التأسيس

ّفيّالانتخاباتّيحقّ  ّالمشاركة ّّ،مسج لا1652115ّّلهم ّيعادلّنسبة %ّمنّإجماليّعدد21.17ّوهوّما

ّا.لينّإراديّ منّالمسجّ 2512212ّمنهم2715157ّّاّعددّالمقترعينّفعلي اّفلمّيتجاوزّ.ّأمّ لينالمسجّ 

ّ ّالثّ ّأنّ ّإلىّالإشارةوتجدر ّالسياسيّ أركان ّوالمهتزّ قة ّالهش ة ّالتونسيّ ة ّالمجتمع ّلدىّمختلفّشرائح وثقافةّّ،ة
علىّّالإقبالطحّعبرّمؤش رّضعفّعلىّالسّ ّته،ّلمّتطفّ بعبثيّ المطلقّسليمّوالتّ ّالعملّالسياسيّ ّعنّالإحجام

                                                           
5
( حالة غضب واحتجاجات مختلفة لعدد 1111 /تمّوزيوليو 14دا للانتخابات )يذكر أنه رافقت عملية الإعلان عن تأجيل الموعد الأوّل الذي كان محدّ  

ة "التفاف على أهداف الثورة" وبداية ذلك التأجيل يدخل في إطار عمليّ  نّ أالتي اعتبرت  لمجتمع المدنيّ ة وبعض هياكل ارائح الاجتماعيّ من الأحزاب والشّ 

ها رضخت في نهاية الأمر لمطلب إلا أنّ  ،تمسّك الحكومة الانتقالية بالموعد الأوّلمن رغم على الر لإرادة الشعب. والتشريع لتزييف الانتخابات والتنكّ 

 ملائمة.  ة للانتخابات أنهّ الأنسب للاستعداد الكامل وإنجازها في ظروف  لهيئة المستقلّ التأجيل الذي ارتأت ا
2
 .1111أكتوبر تشرين الأوّل/ 18يوم الخميس عُقدت ة حسب تصريح رئيس الهيئة في ندوة صحفيّ ب 
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ّالانتخابيّ التّ  ّسجيلّفيّالقوائم ّة ّالترشّ فيّمسارّّينواضحكذلكّخو فّالحذرّوالتّ ّابلّبدفحسب، حاتّتقديم
تسجيلّذلكّاليومّّشهدوّّ،حالترشّ طلباتّإلىّحدودّاليومّالأخيرّلقبولّّحيثّظل تّالأعدادّضنينةّ ّ،للمجلس

طاقّإلىّوي شارّفيّهذاّالنّ ّمقاعدّالمجلس.للتنافسّعلىّمةّةّالمتقدّ ةّوالمستقلّ منّالقوائمّالحزبيّ ّ%21ّنحو

ّالمترشّ ّأنّ  ّالقوائم ّلانتخاباتّالمجلسّالوطعدد ّّالتأسيسيّ ّنيّ حة ّموزّ 6265ّبلغ ّّةعقائمة دائرة57ّّعلى

قائمة221ّّوّ،ةقائمةّمستقلّ 122ّحوّالتالي:ّلنّ حةّعلىّاالمترشّ ّالقوائمعتّزّ توّوّ.ّرابّالتونسيّ التّ فيّةّانتخابيّ 

ّائتلافيّ 21ّوّ،ةحزبيّ  ّلتّأكبرّوسجّ ّ.(7)ةقائمة ّللمستقلّ نسبة ّالانتخابيّ الدّ فيّينّتمثيل ّجندوبةائرة مالّ)الشّ ّة

ّبّ(الغربيّ  ّالانتخابيّ دّ الفيّبأكبرّنسبةّّالأحزابلتّفيّحينّمثّ ّ،حةالمترشّ ّالقوائم%ّمن22ّنسبة ّائرة فيّة
 .ّ%12نسبةّبّ(مالّالغربيّ )الشّ ّباجة

ّعمليّ الرّ علىّّ؛(%7)ّةّعلىّرأسّالقوائمّضعيفةوظل تّنسبّحضورّالمرأةّالتونسيّ  اتّالاستنفارّغمّمنّكل 

ّوالتّ  ّأهميّ المسبقة ّووجنصيصّعلى ّالمرأة ّحضور ّالمكث فّوّة ّدها ّلانتخاباتّّالقوائمفي لمجلسّاالمترش حة

ّسن هّمنّقانونّالتّ ّ؛التأسيسيّ  جالّعلىّفيّحينّطغىّالرّ ّ؛ساءجالّوالنّ ناصفّفيّالقوائمّبينّالرّ عبرّماّتم 
ّ ّبنسبة لتّ%.52المشهد ّالمترشّ ّوسج  ّالقوائم ّرؤساء ّفي ّللمرأة ّحضور ّنسبة ّتونسأكبر ّبدائرة 6ّحة

ّحيثّ ّالنّ سجلتّ)العاصمة( ّالدّ فيّساء ّهذه ّنسبة ّالمترشّ %51ّائرة ّالقوائم ّوظل تّنسبتهنّ ّ.حةمنّرؤساء
رهمّاعمأفوقّتمنّرؤساءّالقوائمّ % 50نّ راتّأوبي نتّالمؤشّ ّ،هذا(.ّ%2)ّةسّالقوائمّالمستقلّ أضعفّعلىّرأ

 سنة.26ّوعمرّأكبرّرئيسّقائمةّّ،سنة52ّأصغرّرئيسّقائمةّبلغّعمرّوّّ.سنة11ّ

ّالآنّلاّتزوّ اتّالمتوفّ الإحصائيّ ّغمّمنّأنّ الرّ علىّوّ ّإلىّحد  ّبالكثيرة قةّفاصيلّالمدقّ رّمنّالمعطياتّوالتّ دنا
ّبحسبّالجنسّوالعمرّعلىّمستوىّالدّ حينّوتوزّ المترشّ ّعن ّالانتخابيّ عهم ّوائر ّللبلاد ّالمختلفة ّّ-ة وبغض 

ّبعدالنّ  ّالانتخاباتّفيما ّنتائج ّأسفرتّعنه ّعم ا ّّ-ّظر ّالقول ّاتّالمتوفّ المعطيّنّ إيمكن حينّالمترشّ ّعنرة
عاملّمعّللتّ مدىّالقابلي ةّوّّدرجاتّالوعيّالسياسيّ تفاوتّةّعلىّمنّالفروقّالدالّ ّإشاراتّوجملةّ تحملّّ،احاليّ 

ّمستجدّ  ّالديمقراطيّ ات ل ّالتحو  ّالسياسيّ ّظرف ّالمشاركة ّعلى ّالإقبال ّمتغيّ ّ،ةودرجة وعّالنّ ّاترّبحسب

ّالجهويّ ّالاجتماعيّ  ّوالانتماء ّيكتسيّضعفّنسبّ.والعمر ّوالشّ ّةورب ما ّالمرأة القوائمّّعلىّرأسّنابّ حضور

ّتوّالمتقدّ  ّما ّللانتخاباتّدلالاتّأعمقّإذا فيّمستوياتّالمشاركةّّعنارسّمعطياتّأوفىّفرتّلدىّالدّ امة
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 http://www.isie.tn :1111الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات  

http://www.isie.tn/
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المرأةّمثلاّبمقاعدّّظفرنسبةّّأنّ غمّمنّالرّ علىّويجوزّهذاّّشة.والمهمّ ّاةقصةّوالمناطقّالمّ المناطقّالداخليّ 

ّإذّحصلتّالنانسبيّ ّقبولةمّت عدّ ّالمجلسّالتأسيسيّ  ّمنّأصلّمقعدّ 15ّّساءّعلى، ّمنها567ّا اّمقعدّ 15ّ،

ّهضة.نسائي اّلحركةّالنّ 

ّّ

 سياسة المعنىة و : المشهديّ التأسيسيّ  الوطنيّ المجلس  انتخابات -اثانيً 
ّالمقارباتّالفكريّ  ّالفعلّالانتخابيّ وّةّالمتناولةّلسوسيولتصر  ةّاجتماعيّ ّدلالاتعلىّاعتبارهّممارسةّذاتّّجيا

تهدفّمنّخلالهّّ،حادّ ّصراعّ وّّجدلّ .ّويحومّحولّذلكّالفعلّلهاّالاجتماعيّ ّالإنتاجطّبشروّّعميقةّترتبط
ّكلّ السياسيّ ّالأطراف ّالمتنافسة ّّة ّواحدة ّعلى ّتمثّ ّإلىطريقتها ّالخاصّ ضبط ّلاتها ّةالانتخابيّ ّةبالديمقراطيّ ة
ّمنّراعّالانتخابيّ ذلكّالصّ ّللعمومّفيّخضمّ ّهاوطرح ّ،ةمنّهذهّالحالةّالتنافسيّ أن هّضّإلىّالإشارة.ّولاّبد 

ةّالتيّيختزلّمجموعةّمنّالبروتوكولاتّالطقوسيّ ّ،لالةعميقّالدّ ّ(2)رمزيّ ّلحظةّتثمينّ ّصويتالتّ فعلّّضمريّ 

ّ.ّوحجمهاّلانتخاباتالمطروحةّضمنّتلكّاةّهاناتّالسياسيّ منّطبيعةّالرّ ّتهاّوجذوتهاديناميّ ّتستمدّ 

ّالوقوفّعلّمنّالمهمّ ّويصبح ّالمقام ّتوظيفهّفيّّذلكّالاستثمارّالرمزيّ عناصرّىّبعضّفيّهذا الذيّتم 

ساؤل عن تحليل نتائج تلك بل التّ يكون من المجدي قو  .فيّتونسّيّ التأسيسّانتخاباتّالمجلسّالوطنيّ 
 العامّ أي جاهات المختلفة للرّ صويت وبين الاتّ بين فعل التّ  ة لترابط جدليّ الانتخابات بوصفها خلاصات بديهيّ 

ة ومسرحة بعض ة الانتخابيّ ة العمليّ مشهديّ ودراسة  حقول الاستثمار الرمزيّ  إلىفاذ النّ محاولة ، السياسيّ 
ّفيوّ تها.فصولها وطقوسيّ  ّلنا ّتنير ّّلعل ها ّالبحثّسيليّما ّمنّهذا رّامقدوّالعناصرّتلكّدورّبعضّفهم

ّالانتخابات.نتائجّفيّتأثيرهاّ

ّ.انسبيّ حديثةّالعهدّتعد ّّةّلدراسةّالمشهدّالسياسيّ وجيّ ولبوّنثرّالأالمداخلّّبأنّ فيّهذاّالمقامّذكيرّمنّالمهم ّالتّ وّ
ّغيرتز ّكليفور ّأClifford Geertzّّوكان ّمن ّبرز ّّةهميّ أّإلىّأشاروامن ّسمّ ّإلىالانتباه ّما سياسةّّ"بـاه

رأىّوّّ.نيالسياسيّ والحياةّّفعللقراءةّامحاولةّعندّّالثقافيّ معنىّالجاهّالبحثّعنّاتّ فيّدفعهّفيّإطارّالمعنى"ّ

وشبكةّّمنّجهة،ّةفّالحياةّالسياسيّ التيّتؤلّ ّالأحداثاّبينّمجرىّاّوسطّ يجدّالمرءّخطّ ّأنعبّمنّالصّ هّأنّ 
                                                           

8
 Yve Déloye, « Rituel et symbolisme électoraux: Réflexions sur l'expérience française », In: Romali R. (dir), How 

Did They Become Voters? The history of Franchise in Modern European Representation, (La Haye: Kluwer Law 

International, 1998), p. 55. 
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ّكلّ وّّمنّجهةّأخرى؛ّفّالثقافةالعقائدّالتيّتؤلّ  ّ.طاتّوالمفاجآتّالمبعثرةمنّالمخطّ ّغابةّ يصبحّشيءّّأن 
منّّالأحداثيربطّبينّفوضىّّماّإنّ "ّة.المستقرّ ّامالأحكةّواسعةّمنّكصورةّهندسيّ أيضاّبنظرهّّالأموروتبدوّ

ّ.منّالغموضّفهوّصياغتهّأكثراّماّهوّأمّ وّّ،شديدّالغموضّأمرلهوّّأخرىجهةّونظامّالمشاعرّمنّجهةّ
ّقلّ أونظرةّّللأولىاّانبهارّ ّقلّ هوّنظرةّأّ،راثياسةّوالتّ بطّبينّالسّ ماّتحتاجهّمحاولةّالرّ ّنّ فإّشيءّوفوقّكلّ 

ّ.(5)"خرللآةّاحيةّالجماليّ اّبالنّ اهتمامّ 

ّّدفعنايوّ ّبولوجيّ وّثرّنالأّالمقاربةاعتماد ّالنّ ة ّعلىّذلك ّّإلىحو ّ-الانتباه ّانتخاباتتحليلّعند المجلسّّوقائع

ّإلىّّ-يّ التأسيسّالوطنيّ  ّما ّالسّ طفا ّعلى ّمن ّوّلمستقلّ اوّّالأحزابتوظيفّأشكالّطح ّلمترشّ اين اّعمومّ حين
لفرضّّ-ّبطريقتهّكلّ ّ-هؤلاءّّيّ لالة،ّوسعّْعاراتّالمختلفةّالدّ راتّوالشّ موزّوالاستعالجملةّمنّالرّ وأنصارهمّ
موزّعبرّتلكّالرّ ّلمستقبلّتونسّالسياسيّ ّاتهرّتصوّ ّتمريرفرصةّلاستغلالّالوّّ،نافسلاتهّلشكلّالتّ معانيهّوتمثّ 
ّوالاستعارات.

ّالمستقلّ وكانّ ّللااختيارّالهيئة ّنتخاباتّالعملّة ّبنظام ّأثارترميزّالقوائم ّّقد ّأفعالّمختلفة فيّالبدايةّردود
ّلنسبّالمتعلّ أهلهّباهىّيتّيّمجتمعّ ةّفجدوىّتلكّالعمليّ متسائلةّعنّ ّوّبالارتفاعّالمشهود انخفاضّمينّفيه

ومهماّّلقراءةّوالكتابة.اّالذينّيجهلوناخبينّارتفاعّعددّالنّ ّإلىرميزّمدىّإشارةّذلكّالتّ ّعنية،ّوّالأمّ نسبّ
جس دّتمزّالمحضورّالرّ ّأنّ إلىّالإشارةّجدرّتيّذلكّالخيار،ّتبنّ لالهيئةّبدفعتّّةّالتيالموضوعيّ ّالأسبابتكنّ

رافةّالموحيةّمنّالطّ ّأضفىّمسحةّ وّّ،التونسيّ ّوالسياسيّ ّاّجديداّعلىّالمشهدّالانتخابيّ فيّشكلّمعي نّيعد ّأمرّ 
ّذلكّالأمرّجديدّ ّالأساليببتغيرّفيّ ورةّفيّتونسّقبلّالثّ ّتخابيّ نافسّالانالتّ ّلأنّ ّليسّ،اوفيّدلالتها.ّويعد 

ّفيّمشهدّ  فيّالحزبّالحاكمّحينهاّّةبدرجةّأساسيّ متجانسّيحومّحولّذاتّالمعنىّالمتجس دّّكانّبطبعهّيتم 
ّحتّ - نّكانّله ّولكنّلأنّ -منافسونّصوري ونىّوا  ّكانتّفيّّ، ّفيّاللّ ّالانتخاباتّسابقالرمزي ة ونّمختزلة

ّاللّ الأشكالوليسّفيّ ّوكان ّفيّذهنّالتونسيّ بدّالأحمرونّ. ّالمختلفة لالاته
ّالشّ ّ-ّ(61) ّدم ّالذينّفهو هداء

ّالبلادّمنّالاستعمارّالفرنسيّ حرّ  علامةّّ،يكتسحّالمشهدّالسياسيّ ّ-،ّوهوّلونّالعلمّولونّالولاءّللوطنروا

                                                           
9
 .595، ص (1119المنظمة العربية للترجمة، ، )بيروت: ، ترجمة محمد بدوي، الطبعة الأولىتأويل الثقافاتكيفوردغيرتز،  
11
، هلالاتود كان عالم الاجتماع عبد الوهاب بوحديبة قد فصّل القول في رمزية اللون وصلته بثقافة المجتمع، وخصوصية استبطان الثقافة لمعاني اللون 

علم دولة عربية  كما تحدّث عن الاستثمارات الثقافية المختلفة في اللون الأحمر في تونس والعالم العربي الإسلامي، وهو اللون الذي يندر أن لا تجده في

 نظر:اومسلمة. 

Abdelwaheb Bouhdiba, "Les arabes et la couleur", Culture et société, Publication de l'Université de Tunis, Tunis 

1978, p. 78.  
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ّالنّ ّعلى ّحزب ّسطوة ّالحاكم ّاللّ ّعلىظام ّوحل  ّأركانه. ّمختلف ّعلى ّالمطلقة ّوسيطرته ّالمشهد ونّذلك

ّالتحوّ ّالبنفسجيّ  ّالسياسيّ بعد ّالث انيالحاصلّفيّّل فّقليلاّمنّوطأةّليخفّ ّ،6527ّرّسنةنوفمبّ/ّتشرين

اّتجسيدّ ّ،االذيّكانّقائمّ ّالسياسيّ ظامّفيّطرحّالنّ ّالبنفسجيّ ونّاللّ .ّوكانّمنهايهد ئّوّظامّحمرةّحزبّالنّ 
ّالمقاييسّفاقدةّللمعنىّّةّكانتحقوقّالإنسان.ّوهيّرمزيّ مبادئّرمزي اّلمدىّاحترامهّواحترامّتونسّل منّبكل 

ّمحاولةّللتعس فّّأوّشكّ ّدونّأيّ  5166ّّعامّقبلّثورةّوالبنفسجيّ ّالأحمرزاوجّبينّوكانّالتّ ّ.أويلالتّ فيّأي 
ّواجتماعاتّالنّ سّ ال ّالغالبةّعلىّشوارعّتونسّوساحاتها ّسائرّمناسباتّإظامّوّمة ولاّّلاحتفالّوالفرح.لشهاره

ّتّ  ّأن ّفي ّاغرابة ّاليوم ّالسياسيّ نعت ّالتجمّ لأحزاب ّمن ّالمنبثقة ّالجديدة ّالدستوريّ ة بالأحزابّّالمحلّ ّع
ّ".ّالبنفسجي ة"

ّأنّ وّ ّالرّ علىّهّمنّالجديرّبالملاحظة ّالعمليّ فإنّّ،ترميزّالقوائمّعلىّالأفعالغمّمنّبعضّردود استكملتّة

علىّصراعّوّّ،موزرّ علىّالّتنافسّ ّإلىّالمطاففيّنهايةّّنافسّالانتخابيّ التّ وّّراعّالسياسيّ الصّ اّليتحو لّسريعّ 
مةّوالمناطقّتعلّ بقاتّالمهاّأحزابّالطّ بأنّ نعتتّىّتلكّالتيّحتّ ّ،والأحزابالقوائمّّنخرطتواّني.امعاللالاتّوّدّ ال

ّوالمالرّ  ّالتّ رفّ اقية ّحملات ّفي ّوّهة ّنطاقّ التّ عريفّبرموزها ّعلى ّلها ّللنّ وّّواسعّ ّرويج ّدلالاتها .ّاخبينتوصيل
مزّةّأصحابّالرّ علىّخلفيّ أوّغيرّمباشرّمباشرّّماّمنّشأنهّأنّيحيلّبشكلّ ّنفارّكلّ استّاستدعتّالحلبةوّ

فيماّبينهاّالقوائمّ،ّوتنافستّةّلمستقبلّتونسةّالمرجوّ السياسيّ ّوأحلامهمطموحاتهمّوّّاتهميديولوجيّ أوّوقناعاتهمّ
علىّّالأقدرالذيّيكونّوّبّالمناسعارّالشّ ةّابتكارّعبقريّ وعلىّّ،حيلّإليهالذيّيمزّاصنعّاستثناءّالرّ علىّ

عددّمنّّأكثرةّواستقطابّيّ حساسأكثرّأوتارّالمجتمعّعلىّالعزفّعلىّّوالأقدرّ،اخبينن لّلّهاتوصيلّمرامي
ّ.ّمقترعينال

ةّةّوالإسلاميّ بعضّالأحزابّالقوميّ ّقوائم)والحمامةّالحيواناتّكالجملّبعضّةّبينّاستثمارّرمزيّ الأمرّّراوحت وّّ

ّةيتوننبلةّوالزّ معروفةّلدىّالجميعّكالسّ ّتخلوّمنّدلالاتّ لاّباتاتّالتيّوبعضّالنّ ة(ّوذاتّالميولاتّالعروبيّ 

ةّهاّحداثيّ بأنّ ّالتيّتنعتّنفسهاّالأحزاب)بعضّّجوم،ّإلىّاستدعاءّالنّ ة(ةّ)لدىّعددّمنّالقوائمّالمستقلّ خلوالنّ 

ّّ،ة(ساريّ )أحزابّيوالمطرقةّّماتّأخرىّكالمنجلمجسّ ّإلىمس،ّوالأهل ةّوالشّ ّمية(وتقدّ  ّواليد ّالممدودةوالمرآة
ّ.ّظرعدّالنّ لسلامةّالمسلكّوبّ ّرقّفيّإشارةّ وعلاماتّالطّ ّاراتنظّ الىّوحتّ ّ،والورود
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ّإذّ  ّتنوّ ّمشهدي ةّ ّاكانت ّرموزها ّتنوّ بعت ّوعدد ّالقوائم ّعدد ّوالحساسيّ ّالأحزابع ّانتخاباتّات ّفي المشاركة
ينّاللاعبينّالسياسيّ ّتلااتّوالقناعاتّوتمثّ عّالخلفيّ ةّبتنوّ عتّمعهاّالإحالاتّالرمزيّ تنوّ وّّ،التأسيسيّ ّالمجلس

ّ.التونسيّ ّالمشهدّالسياسيّ مستقبلّّرسمةّودورهاّالمرتقبّفيّةّالانتخابيّ عمليّ ةّوللحظةّالتاريخيّ ل لّ

6ّاّمنيومّ ّعشرينوّتهاّبواحدّدتّمدّ التيّحدّ ّالتأسيسيّ ّلمجلسّالوطنيّ اّلانتخاباتةّالدعائيّ الحملاتّأم اّعنّ
ّالأو ل56ّلىإ 5166ّّأكتوبرّ/ّتشرين ّفقد ّفاترةّ ، ّمحتشمّ وبدّ ّ،انطلقتّبدورها ّمشهدها ّبدايةّا ّفي ّوخجلا ا

ينّفيّالبدايةّفيّقوائمّمّذكرها،ّوالتيّوقفتّوراءّفتورّتسجيلّالتونسيّ قدّ ،ّالتيّتّ الأسبابذاتّّالأمر.ّوكأنّ 

ّالنّ  ّالسياسيّ ّفاتّالماضيمخلّ وّ)رواسبّاخبين ّاوّ، ّثقافة ّالثّ وهواجسّالتّ ّ،لخوفسريان ّفيّزييفّوانعدام قة
ّوأجهزتها ّفيّالأيّ ّ،(...الدولة ّالانتخابيّ استحكمتّبدورها ّالأولىّللحملة ّام ّولكنّسرعانّما ّطيسوّّحمية.

ّ ّالمّ ّالحملة ّتخلّ مع ّولم ّانتهائها. ّعلى ّالانتخابيّ ّشارفة ّالحملة ّة ّمحاولة ّمن ّبدورها حينّالمرشّ استغلال
ّهمراتوتصوّ ّهمبرامجّتقديموّاخبينّلنّ إلىّاعايةّوالوصولّللدّ ّوالرمزيّ ّالماديّ ّوظيفتّ صّالفرّلوأحزابهمّّقوائمهموّ
ّلمستقبلل .ّ ّّتعليقمنّّوفصولهاوتعد دتّلوحاتّتلكّالمشهدي ة ّالقوائم فيّوّّريقّالعامّ الطّ فيّصورّرؤساء

ّرسميّ المخصّ ّالأماكن ّلهمصة ّالسيّ ّإلىّ،ا ّمواكب ّارات ّجابت ّالكبّشوارعالتي ّالمدن الاجتماعاتّّإلىرى

ّحين.ةّوالمعر فةّبالمرشّ ةّبالبرامجّالانتخابيّ الخاصّ ّاتالنشريّ توزيعّلّالأبوابقّوطرّّْ،ةالعامّ 

ّ ّولم ّاستدعاء ّالأيغب ّببعده ّممثّ ّ-ّوالرمزيّ ّبولوجيّ وّنثرّالمجال ّفي ّالجغرافيّ لا ّالداخليّ بعضّالمناطق ةّة
محكمّالّرفولوجيّ وّمالوظيفّتّ نسقّمنّالضمنّّالأحزابمنّّعددّ ةّلالدعائيّ ّحملةالّعنّ-ّةالعامّ مجالاتّوال

محافظاتّفّتتخلّ لمّوّّ،مزسيديّبوزيدّالمدينةّالرّ ّتخل ف.ّفلمّتةالرمزيّ ثمرّولمضامينهّالمستّ ّلمجاللدلالاتّا
ّالثّ  ّومهد ّالمعب روراتّ)الوسطّالغربيّ مخزنّالتمر د ّعنّالحضور ّبعضّالأحزابّمنهاّانطلاق)ّ( وّأّحملة

ّ ّفيهاختتامها ّا ّالمرور ّأو ّالحملة(بها ّّ،خلال ّما ّتلكّّأرادتوهو ّّالأحزاببه ّالجهةّأّمشاعرمغازلة بناء

استحالةّأكيدّعلىّوالتّ ّ،نميةّالمعتمدةّفيّتونسّمنذّالاستقلالنماذجّالتّ ّمنّثمارّكلّ ّالمحرومينوّشينّالمهمّ 

مّبهمّقبلّغيرهم.ّهذاّفضلاّعلىّصدارةّالاهتماّنصيصّصراحةّ بلّوالتّ ّ؛نميةطرحهمّمستقبلاّمنّخياراتّالتّ 
لولاّحدثاّلينّماّكاناّذيلّ الّ،غييرحدثّالتّ هذاّالحاضرّوّحجمّالاعترافّبجميلهمّفيّصنعّّلىأكيدّعالتّ عنّ

ّلمّوالقهر.هؤلاءّضد ّالظّ الأولىّلهب ةّال
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ّالوّ ّتكن ّالعامّ لم ّملاعبّ مجالات ّمن ّّرياضي ةّة ّأثري ة ّومسارح ّوقاعاتّمؤتمراتّونزل ّبمنأىّعنبدورها
اسّودرجاتّمنّقيمةّالمجالّومنّمكانتهّفيّنفوسّالنّ ّالرمزيّ ّوالاستجداءمحاولاتّالأحزابّلنسجّالمعنىّ

عبّالكريم"ّبعدهّعنّالبعضّالآخر.ّوارتأتّبعضّالأحزابّتكريسّرسالةّقربهاّمنّ"الشّ ّأوقربهّمنّبعضهمّ

ّلاسيّ  ّشرائحه ّبمختلف ّالأقلّ والالتحام ّتلك ّوالمتكدّ حظّ ّما ّّةسا ّتخومها،ّضوافي ّوعلى ّالكبرى ّالمدن حي
ضرورةّانتقاءّمستهدفيهاّوحصرّخطابهاّّالأخرىّالأحزاببعضّّارتأتوقتّفيّّةّبأريافهاّوبواديها؛والمرابط

تود دّإليهمّبمضامينّتوّّاهم،ومستوّّخاطبهمةّصفوةّمنّترةّوأمكنةّراقيةّتليقّبنوعيّ وجمهورهاّفيّقاعاتّفاخ

ّ؛إليهمهّبهّةّالمتوجّ باينّفيّالخطابّونوعيّ ذلكّالتّ رّيفسّ .ّورب ماّة"عبويّ يرّ"الشّ مية"ّوغةّوالتقدّ برامجهاّ"الحداثيّ 

كماّ،ّبعضّنتائجّالتأسيسيّ ّ؛والرمزيّ ّوالبشريّ ّعايةّومحيطهاّالمجاليّ ودرجةّتناسبّالخطابّمعّمجالاتّالدّ 
ورب ماّّ.وائموالقّلأحزابعّلبعضّاالتوقّ حدودّنجاحّفاقّماتّباينّبعضّمقوّ ورب ماّصنعّذلكّالتّ ّ.بيانهسيأتيّ
ّعضّبّكذلكّيحمل ّ.يّبمفاجآتّنتائجّالتأسيسيّ ماّسمّ مفاتيحّلغزّوسر 

نّبرهنتّمعالم ةّكامنةّةّعنّقو ةّماديّ الدعائيّ ّالأحزابوظيفّالمحكمّلهّفيّحملاتّوالتّ ّالاستثمارّالرمزيّ ّوا 
ّتخّْ ّاستثمارّماديّ لم ّفإنّ ّأهم ،ّوتمويلّماليّ ّأكبرّفّحجم ّفوقّبعضهمّّاابّأصنافّ الأحزّفرزتّها وجعلتهم

نّأظهرتهّمةّالمستقلّ ّالقوائموّالأحزابّّمنوّّ.عتّفيهّالأحجامّوالأوزانتوزّ ّهرميّ ّبتهمّفيّشكلّ درجات،ّورتّ 
ّ ّمادّ قويّ الحملة ّّومنهاّ،ومعنىّةّ ا ّمن ّوفقيرّ بان ّبالمال ّمتوسّ غني ا ّبدا ّمن ّومنها ّبالمعنى، ّمادّ ا ّالحجم ّةّ ط
ّّ،ومعنى ّمن ّومنها ّوالتّ ّاضعيفّ استحال ّالأثر ّومحدود ّالهرمي ة ّتلك ّوكشفت ّأثير. ّسافر ّبشكل حيلةّقل ة

ولةّالتيّالدّ ّةتحتّرحمةّمنحّ"همربّ ّإلىالفقراءّ"أصحابهاّوهمّرزحّالتيّّقوائمهمبعضّةّوّاتّالمستقلّ الشخصيّ 

ّنّجانبّ عّ-ّيءبعضّالشّ ّ-ولاّؤّمسّلبعضهمّاستلامها.ّوقدّيكونّذلكّالمعطىّالماديّ ّرتّولمّيتسنّ تأخّ 

ةّالمحترمةّخصياتّالوطنيّ ةّوعددّمنّالشّ المستقلّ ّالقوائمأغلبّالذيّتدحرجتّبمقتضاهّّمنّالإفلاسّالسياسيّ 

ّّ.التأسيسيّ ّةّللمجلسّالوطنيّ تائجّالنهائيّ النّ فيّاّوصدقّ ّاّوكفاءةّ علمّ 

"ّ"المالّالسياسيّ بـيّاّسمّ مّإنّ تحف ظّعنّالقولّجاهّالباتّ يدفعّّحليلّالموضوعيّ التّ ّ،ّفإنّ غمّمنّذلكالرّ علىّوّ
ّحادّالوطنيّ .ّويبقىّمثالّحزبّالاتّ ةّفيّترتيبّالأحزابّفيّنتائجّالتأسيسيّ كانّوحدهّصانعّالفوارقّالدالّ 

ّواحدّأكبرّ ّالذيّأغدقّأموالاّخيالي ةّعلىّالحملةّليفوزّبمقعدّ ّ-ورةّبفترةسّبعدّالثّ حزبّوليدّتأسّ ّوهوّ-الحرّ 
ّتأثيلّمفن د ّحجم ّفي ّالسياسيّ لمبالغة ّالملعب ّفي ّالمال ّبأنّ ّ.ر ّّويذكر ّتمويل ّسمّ وّّ؛الأحزابمشكل يّما
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ّوّّ؛ةالسياسيّ ّعايةبالدّ  ّالسياسيّ أحجام ّمجتمعيّ ّتّمسائلكانّ،توظيفّالمال ّجدل ّالمرحلةّّمهمّ ّمحل  رافق
ّتلكّالفيّالتّ ّنضجّ ّعلىليبرهنّ ّمع ّالمستجدّ ظّ عامل ّالسياسيّ واهر ّفيّالمشهد ّذلكّالجدلّة ّوترك ز ّعلى.

ّلّ ولمّيخّْنافس.ّراعّوالتّ فيّحلبةّالصّ ّالمحظوروعدمّتوظيفّّيمقراطيّ عبّالدّ اللّ الجميعّلأعرافّأهمي ةّاحترامّ
ّالدّ وّّمخالفين،علىّالتصد يّللينّمنّحرصّمختلفّالفاعلينّالسياسيّ ّمجتمعيّ الجدلّالذلكّ تحييدّإلىّعوة

ّ.وأجيجهاةّيّ الحملاتّالدعائوتّالعبادةّعنّصخبّوبيةّالعموميّ ّوالإدارةّفضاءّالتعليميّ لاتّكالامجبعضّال
ّ إلا مؤشّر  وه مافي حدّ ذاته ذلك الجدل  أنّ هو ولكن المهمّ ّ،عديدةّقدّحدثتتجاوزاتّّأنّ فيّولاّشك 

 الأطراف جلّ لدى ة ودرجات تمثّل المواطنة حظة التاريخيّ شرف اللّ  إلىالارتقاء د ارتفاع مستويات يؤكّ  صحّيّ 
ة للمجتمع على مساره قابة الذاتيّ تطوّر مستويات حسّ الرّ  وينمّ عن .اسعموم النّ ة ولدى يّ السياس

أنينّذلكّرجعّصدىّّبعضّأنّ الرغمّمنّعلىّ.ّوّوحرصه المتناهي على صيانة أسس بنيانه الديمقراطيّ 
هابّلمّيكنّيخفيّبعضّعوارضّالرّ ّتحييدّالمساجدّوبيوتّالعبادةّبشكلّخاص ّّةأهميّ ّإلىالجدلّالمشيرّ

ّ ّّ؛ينالإسلاميّ منّوالفوبيا ّبإيعازّمنهم ونّبيوتّاللهّدونهّمنّتعاطفّمنّيؤمّ منّّأوومنّخطرّاستفادتهم
ذلكّّأنّ ّإلاّ؛ياسةّوحدودّهذهّمعّذاكينّبالسّ الدّ ّتماس ّّبشأنالجديدّّ/ّقاشّالقديمذلكّالنّ ّإلىوزائريها،ّويحيلّ

ّّ.ارّإليهشالمّؤش رّالصح يّ ذلكّالمّيشذ ّعنّأنالجدلّبدورهّلاّيمكنّ

ّاتّ  ّالانتخابيّ ّجالللمّالمسرحيّ ّوظيفتّ الجاهاتّوعن ّالحملة ّالإشارةّ،ةأثناء ّتفوتنا ّاحتلّ ّكذلكّلا ّما هّإلى

ّالافتراضيّ  ّالتّ ّالمجال ّفي ّمهم  ّحي ز ّمن ّبدوره ّللأحزابّولبرامجها ّمنّرويج ّالتّ وأخبارها ّوفي صد يّجهة،
ّللمنافسّعبرّتروّمنيعّ ّاسدّ وقوفّالوّّلكترونيّ الإ ّّاعمة،الدّ ّيجّالأخبارا فيّّالحراكّالسياسيّ وتناقلّأصداء

ّالإشاعةّوالإشاعةّالمضادّ ّ،الجهات ّالأطرافمهم ّمنّّوقدّسارعّعددّ ّ.منّجهةّأخرىّالحالّتةّإنّلزموبث 

ّالسياسيّ  ّإلىّاستنفار ّالاجتماعيّ شبكاتّالتّ ة ّبأشكالّ ّةّ خاصّ ّ"الفيسبوك"صفحاتّوّّواصل عةّمتنوّ ّوتوظيفها
ّالشّ تهلصالحّحمل ّلهذه ّالماضيّالمجيد ّفيّذلكّمآثر ّمستغلا  ّفيّتأجيجّمساحاتّالثّ ، ّالاجتماعي ة ورةّبكة

سّنمطّعكّ وّّ.ي ةتونسالثورةّالتاريخّانطلاقّشرارةّّ،5161ديسمبرّّ/ّكانونّالأو ل67ّوتغذيةّروحّالتمر دّمنذّ

ّوعب رّعنّاختلافّ ّ،وفيّأسلوبهوظيفّتّ الّنمطفيّّاتفاوتّ ةّينّللمجالاتّالافتراضيّ استغلالّاللاعبينّالسياسيّ 

ّوالغاياتّالعامّ  ّذلكّالتّ همستخدميسلوكّوّةّفيّالمقاصد نّبدا ّ)بثّ ّاوظيفّلدىّبعضّالأحزابّمدروسّ .ّوا 

ّمحاولاتّإرباكّالمعنويّ جاهّالتصدّ افعةّباتّ ةّالدّ سائلّالذكيّ الرّ  ّاحةّبمنطقّ اندةّلهدفّاكتساحّالسّ ات،ّوالسّ يّلكل 

اّبّ اّمرتّ اّوتوزيعّ محكمّ ّاةّللحزب،ّويعكسّتنظيمّ يخدمّالحملةّالدعائيّ ّأسلوبّ بّا(وحّأحيانّ والرّ اّيغازلّالعقلّحينّ 
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؛ّبدتّبعضّالاستخداماتّالأخرىّعشوائي ةّوالافتراضيّ ّطاقينّالواقعيّ للأدوارّبينّالفاعلينّوالأنصارّفيّالنّ 

ّ الأنصار.سينّوّللمتحمّ ّوالحيني ةّةومتناثرةّومفتوحةّعلىّالاجتهاداتّالفرديّ 

ّوّ ّالفي ّخلاصة ّيجوز ّانتخاباتّالمجّنّ إالقول ّمختلفّّيّ التأسيسّلسّالوطنيّ مسرحة ّتونسّومساهمة في
ّالسياسيّ أطرافّاللّ  ّفيهاعبة ّّ،ة ّعكستّحماسةّمتميّ ّةّ مشهديّ ّإلىثّأفضتّيبحّةالأهميّ كانتّعلىّغاية زة

ّالمجتمعّالتونسيّ  ّالمتباينةّفيّالمشهدّّمختلفّأفراد ّبالاستحقاقّنجلإبأدوارهم ّالجدارة احّالانتخاباتّوتأكيد

)وهيّعناصرّلمّتكنّّسوسيوسياسيّ ثقلّالماضيّالالخوفّوّجربةّوّ.ّورغمّقل ةّالخبرةّوانعدامّالتّ الديمقراطيّ 

مختلفّالفصولّوالحلقات.ّوهوّماّظيرّبينّمنقطعّالنّ ّفيّتكاملّ ّغائبةّعنّالمشهد(ّجرىّالموعدّالانتخابيّ 
ّيؤكّ  ّأنّ قد ّحقيقة ّالاّد ّالانتخاباتّستعداد ّوالتّ لهذه ّلها ّجهيز ّمبالغّ رب ما ّممّ كان ّالحدثّأكثر ّوحم ل ّفيه اّا
أفرادّالتيّلاّتتجاوزّكونهاّحركةّاختيارّّالسياسي ةّومنّرهاناتهاّمقاصدهااّمنّرب ماّكانّأكبرّحجمّ وّّ،يحتمل

نّّدستورّ ّةباكتونّتولّ سي ّذلكّالقولّفيّبعضّجوانبهّيمكنّجديدّللبلاد.ّوا  ّالبعدّالرمزيّ ّنّ إكذلكّالقولّصح 

ّوثقافيّ ّسياسيّ ّهذاّالحدثّمنّأبعادّوضعّحجرّالأساسّلمستقبلّ ّبماّيحويهّ-لكتابةّدستورّجديدّّوالدلاليّ 

،ّمغايرّلتونسّبعدّأكثرّمنّخمسينّسنةّمنّخروجهاّمنّسطوةّالمستعمرّالفرنسيّ ّواجتماعيّ ّواقتصاديّ 

ّثقلهّالماديّ ّهوّالذيّمنحّهذاّالموعدّالانتخابيّ ّ-لتنطلقّمنّجديدتاريخّنقطةّالبدءّتعودّبهّإلىّسهاّوكأنّ 

خرّفيّمسرحّلآواستبعادهّّاّلطرفّ عبّعمدّ الأو لّكذلكّعنّنتائجّاختيارّالشّ ّولؤّالمس،ّورب ماّيكونّوالمعنويّ 
ّستورّالمرتقب.هذاّالدّ فقراتّوتضمينهاّعاتهّتمثيلّتطلّ 

 

لّالثّ :ّتائجةّوالنّ الانتخابيّ ّخريطةالّ-اثالثّ  ّابتّوالمتحو 
ّالمستقلّ ّإسقاطوعقبّّ،بعدّأخذّوردّ  عندّأولىّّفيّمناسبةّ ةّقوائمّالعريضةّالشعبيّ ةّللانتخاباتّالهيئةّالعليا

أفضتّأو لّّ،بذلكةّالتونسيّ ّةالإداريّ ّالمحكمةقضتّّأنعدّرجاعهاّبستواّ،بنتائجّالانتخاباتّليّ صريحّالأوّ التّ 
حزبّيليهاّّ،امقعدّ 25ّهضةّعلىّلتّحركةّالنّ تحصّ ّ:اليةتائجّالتّ النّ ّإلىورةّةّفيّتاريخّتونسّالثّ حرّ ّانتخابات

51ّبـنميةّةّوالعدالةّوالتّ ةّللحريّ العريضةّالشعبيّ ّثمّ ّ،امقعدّ 55ّالذيّتحص لّعلىّةّجلّالجمهوريّ تمرّمنّأالمؤّ

علىّّميّ التقدّ ّقراطيّ يموالحزبّالدّ ّ،امقعدّ 51ّاتّعلىّجلّالعملّوالحريّ لّمنّألّحزبّالتكتّ وتحصّ ّا.مقعدّ 
ّوالقطبّالدّ يليهّحزبّالمباّ،امقعدّ 61ّ ّالحداثيّّيمقراطيّ درة ّلكلّ بخمسة ّتونسّفاقآوحزبّّ،منهماّمقاعد
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ينّينّالاشتراكيّ يمقراطيّ وحركةّالدّ ّ،مقاعدثلاثةّبّالتونسيّ ّيوعيّ الّالشّ لّلحزبّالعمّ قائمةّالبديّثمّ ّ،مقاعدّأربعةبـ

ّمنها.ّلكلّ واحدّّعلىّمقعدّ أخرىّقائمة61ّّلتّفيماّتحصّ ّ،منهماّعبّبمقعدينّلكلّ وحركةّالشّ 

ّالنّ ّإلىظرّفضيّالنّ وي ّلافتّ عنّأسفرتّّأسيسيّ انتخاباتّالتّ ّنّ إّالقولّإلىتائجّهذه لحزبّزّومميّ ّصعود

ّبالوجودّالأخرىسمحتّبأقدارّمتفاوتةّلبعضّالأحزابّوّ،ّالأحزابةّةّعنّبقيّ كبيرةّودالّ ّهضةّبفوارقّ حركةّالنّ 
61ّّّىحوال) ّتيّ ّإلىأحزاب( ّالشعبيّ جانب ّالعريضة ّار ّوالتّ ة ّالمستقلّ للعدالة ةّالمستقلّ ّالقوائموبعضّّنمية

ّالأخرى.ّ

ّنّ وبال ّالخلفيّ إلىّظر ّاّالتيّوصلتللأحزابّّةيديولوجيّ اتّالأمعطىّتباين ّمعطىّإلى ّمع لمجلسّوتقاطعه

الفائزةّّةلاثضم تّالأحزابّالثّ ّأولىؤك دّتشك لّكتلةّتائجّلتجاءتّخلاصةّالنّ ّ،لتلكّالأحزابّضاليّ النّ صيدّالرّ 
ّ،ّوكتلةّثانيةّضم تيات(جلّالعملّوالحرّ ةّوالتكت لّمنّأأجلّالجمهوريّ هضةّوالمؤتمرّمنّ)النّ ّبالمراتبّالعليا

ّبينّواحدّوخمسةّباستثناءّالحزبّّالمتراوحةقليلةّمنّالمقاعدّّفازتّبأعدادّ ةّالأحزابّالتيّبقيّ  فيّعمومها
ّهذهّالكتلةّالثّ ةّعشرّمقعدّ ميّالذيّحصلّعلىّستّ التقدّ ّيموقراطيّ الد ةّالأحزابّالوليداّمنّعددّ انيةّا.ّوتضم 

ظامّومحسوبةّعلىّالنّ ّسياسيّ أحزابّليسّلهاّتاريخّّع رفتّبأن هاّالتيّوحزبّالمبادرةّّ"آفاقّتونس"كحزبّ

ّالّالشيوعيّ فةّبنضالهاّكحزبّالعمّ المعروّمقاعدّفاقتّمقاعدّبعضّالأحزابّمنّالّاعددّ حازتّّلكنهاابقّالسّ 

تي ارّالعريضةّويبقىّّ.ورةبعدّالثّ المؤسسةّةّةّالإسلاميّ الأحزابّذاتّالخلفيّ عددّمنّوّّةوبعضّالأحزابّالقوميّ 

ّ-الثةّقبلّحزبّالتكت لفيّالمرتبةّالثّ بحسابّالمقاعدّالمتحص لّعليهاّالذيّيردّّ-نميةّةّللعدالةّوالتّ الشعبيّ 
وجيزّقبلّالانتخاباتّوفاجأّالجميعّببرامجهّوخطابه،ّّفيّوقتّ ظهرّّارّمستقلّ الكتلّبماّأن هّتيّ ّخارجّتصنيف

ّجدلّ ّمحل  ّّّّ.مستمرّ وظل 

صنعت هذه و  ،اخبينالتي حكمت سلوك النّ ة العامّ جاهات تّ الا تفسير  - نظريّا –ا إذً فكيف يمكن 
ّ؟غيرها دوننة معيّ وجهات خذ صويت يتّ جعلت من فعل التّ و  ،تائجالنّ 

ّ.اتّعلمّالاجتماعّالانتخابيّ ضمنّأدبيّ ّلوكّالانتخابيّ فيّتفسيرّالسّ ّةّتعتمدّعادةّ نماذجّنظريّ ّةتوجدّثلاث
ةّراتّالسوسيواقتصاديّ ويرتكزّعلىّبداهةّتأثيرّالمتغيّ ّ،ةذاّطبيعةّسوسيولوجيّ ّلالأوّ ّيّ التفسيرّّموذجنّ الّيعدّ وّ

ّلالأوّ موذجّالنّ ويرتبطّهذاّاخب.ّصويتّوفيّخياراتّالنّ نتائجّالتّ ة...(ّفيّبقةّالاجتماعيّ )الجنسّوالعمرّوالطّ 
ةّخلالّدراسةّالانتخاباتّالرئاسيّ Paul Lazarsfeldّسفلدّعالمّالاجتماعّبولّلازارّّأنجزهاةّبحوثّميدانيّ بنتائجّ
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ّتؤثّ الحملةّالانتخابيّ ّنّ أبّأتفاج،ّحيث6511ّسنةّّةركيّ يالأمالولاياتّفيّ ّلم الذينّاخبينّرّفيّخياراتّالنّ ة
ّتوجّ ظلّ  ّالسياسيّ ّهمهاتت ّمستقرّ ة ّمعايير ّمع ّومتطابقة ّوالاجتماعيّ العائليّ ّأوساطهمة ّوالثقافيّ ة ىّيتبنّ وّّ.ةة
ّارّلازّ ّمبدأ ّالتّ ّةة الاجتماعيّ الحتميّ سفلد ّنتائج ّالصّ يقولّوّّ.صويتفيّتفسير رّيفكّ خصّ"الشّ ّإنّ ّددفيّهذا

ّبالشّ سياسيّ  ّاجتماعيّ ا ّعليه ّهو ّالذي ّكل ّالخصائصّالاجتماعيّ وّا، ّالخصائصّالسياسي ة"تحد د ّوبهذاّ(66)ة .

ّتوصّ  ّرئيسة ّنتيجة ّإلى ّبل ّأيّ نفي ّخارجيّ ّقدرة ّكالإسلطة ّوالدّ ة ّعلام ّوغيرها ّالتّ عاية ّسلوكّعلى ّفي أثير

علىّّةّالمطروحةهاناتّالسياسيّ ائجّوالرّ اتّالخطابّالرّ فكرةّالمواطنّالمستنيرّالمدركّلخلفيّ ىّوتبنّ ّ.صويتالتّ 
ّ.احةلسّ ا

اخبّيختارّالنّ ّنّ أّرىويّ،ةسياسيّ ةّنفسيّ ةّخلفيّ ّذوصويتّفهوّانيّلنتائجّالتّ الثّ ّالنظريّ ّيّ نموذجّالتفسيرّالأم اّ

ةّلمبدأّالحتميّ ّاموذجّناقدّ نّ هذاّال.ّوجاءّهّاختيارهماّتوجّ ّةوعلاقة وجدانيّ  عاطفيّ  ارتباط  اّمنّحهّانطلاقّ مرشّ 

الفعلّّبمنزلةصويتّالتّ سلوكّّوالسياسيّ ّفسيّ موذجّالنّ النّ ّدّ ويعّ.صويتالتّ ّسلوكأثيرّفيّةّفيّالتّ الاجتماعيّ 

لارتباطّوجدانيّ ّانعكاس ّّوهوّ.ائجةالرّ ّةلمواضيعّالسياسيّ لاخبّالنّ ّإدراكهّعبرّالموجّ 
ّإزاءاخبّودائمّللنّ ّ(65)

هوّصويتّخيارّالتّ يكونّوّ.ّةّفيّالغرباحةّالسياسيّ اّفيّالسّ ياراتّالكبرىّالمتصارعةّدومّ التّ ّأوّالأحزابأحدّ

ّمعيّ المحصّ  ّلنظرة ّالمستوعبة ّلة ّيحملها ّتاخبّللعالمالنّ ذلكّنة ّما ّوبقدر ّمستويات، ّالوجدانيّ ّرتفع ّارتباطه
ّ ّمرشّ يجابيّ إبالحزبّيكون ّنحو ّويركّ ّحيه.ا ّعلى ّالتصو ر ّهذا ّليسّلالنّ أغلبّّأنّ ز ّدياخبين ّالغالبّهم في

ستلهمّعندهمّيصويتّالتّ قرارّولكنّّ،راعّالسياسيّ الصّ هلونّخفاياّجيةّوّنمعيّ ّةيديولوجيّ أّأوةّاتّسياسيّ خلفيّ 
اتّمنذّنعومةّالأظفارّنحتّتلكّالمرجعيّ وتّ ّ.(62)ةعدساتهمّالوجدانيّ ّبروينظرّللأمرّعّ،اتهممنّمرجعيّ ّوجهته

ّة.ةّمنّالخياراتّالانتخابيّ ةّوتصنعّقواعدّصلبةّومستقرّ ةّوالمهنيّ نشئةّالاجتماعيّ زّبالتّ وتتعزّ 

كفاعل اخبّنّ الفترضّاعتبارّويّةاقتصاديّ ةّخلفيّ لهّفّ،صويتجاهاتّالتّ فس رّلاتّ الثّالمالثّ ّموذجّالنظريّ أم اّالنّ 
"ّاخبّالسلبيّ موذجّفكرةّ"النّ وينقدّهذاّالنّ ّ.ودرجةّمنفعتهّمصالحهّإلىظرّةّبالنّ يرسمّخياراتهّالسياسيّ ّعقلانيّ 

ّوالاجتماعيّ داتّالنفسيّ حبيسّالمحدّ  ّفيّالمقابلّعلىّقدرّيؤكّ وّّ،ةة ّالسلبيّ التامّ اخبّالنّ ّةد ّعلىّالحكم أوّّة
ة"ّاتّالوجدانيّ "الهويّ بـّيّماّسمّ مدىّإفلاسّوأزمةّّموذجّالاقتصاديّ حين.ّويبي نّهذاّالنّ علىّالمرشّ ّيجابيّ الإ
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ّأنّ  ّخاصّ ّ،حزبّهيّالغالبةّأيّ ّإلىينّالذينّلاّينتمونّاخبينّالمستقلّ نسبّالنّ ّبما حدةّالمتّ الولاياتّفيّة
نّاخبونّمّ ويختارّالنّ ّ،"هاناتتصويتا على الرّ "ّإلاأنّيكونّّبنظرهمصويتّلاّيعدوّالتّ ّ،لذلكوّ.ّ(61)ركيةيالأم

يّ  ّوا  ّعليتموقع ّالرّ ّىاهم ّالعقلانيّ النّ "ّ:أخرىّبعبارةّ وّّ.نفسهاّهانخطوط ّّ"اخب ّهو ّهؤلاء ّوأمالتّ ّالأخعند
يبحثونّعنّالمطابقةّبينّّ"ونهمّ"عقلانيّ ّونياسيّ فاعلونّالسّ الّ.(L'Homo eoconomicus"ّ)الاقتصاديّ ّللإنسان"

اّمثلّالمستهلكّالذيّيقتنيّهذاّالمنتجّولاّيقتنيّ"ّتمامّ وقّالانتخابيّ اخبّيرسمّاختيارهّفيّ"السّ الوسائلّوالنّ 
ّالنّ باخبّيصو تّالنّ ّغيره. ّعلىّالأقدرّهأنّ خصّالذيّيعتقدّالشّ ّأولحزبّلّموذجّالنظريّ حسبّأنصارّهذا

ّ.ّأكثرّمنّغيرهّفعّوالفائدةفعّمنّمستوياتّربحهّويعودّعليهّبالنّ الرّ 

 ،اخب التونسيّ صويت لدى النّ سلوك التّ  "ةعقلانيّ "ساؤل عن مدى ة يجوز لنا التّ ومن هذه المنطلقات النظريّ 
 هابعضفي صناعة فوز "عقلانيته" و"تعاطفه"  ودور المتنافسة الأحزاب" مع تعاطفه الوجدانيّ "مدى عن و 

  ؟الحصول عليهافي البعض الآخر  فشلو أسيس بمقاعد التّ 

ّالعشرّ ّمرحلة ّعرفت ّالثّ ّةلقد ّعمر ّمن ّالمنقضية ّالتونسيّ شهور ّبينّةورة ّمستفيضة ّورؤىّأفكارّ ّنقاشات

:ّوالحضاريّ ّمجتمعينّمحتملينّلمستقبلّتونسّالسياسيّ ّيّْصتّفيّعمومهاّفيّتصو رّمشروعّ تلخّ ّ،دةمتعدّ 

بثوابتّالانتماءّّالاحتفاظمعّّأسيسّللمستقبلّعبرّالفصلّمعّالماضيّالسياسيّ فيّالتّ ّيرىّمشروعّمجتمعيّ 
ّوّ ّوّالهوي ة، ّاّمجتمعيّ مشروع ّالجذريّ آخر ّالقطع ّفيّضرورة ّوالتّ ّعتقد ّالماضي ّمع مجتمعّأسيسّلمشروع

ّينبنيّعلىّتصوّ "حداثيّ  ّعلىّمبادئّراتّ" ّتقوم ّ"مغايرة ّواحترام ّالشخصيّ الحريّ "الحداثة" ّوّة ّحريّ ة ّ"الإبداعة

ّ–ندوقّوكانتّبذلكّلغةّالصّ ّ.(62)سّوالمعتقدتخل صّمنّ"عقدة"ّالمقدّ لعوةّلالدّ وّضوابط،ّّوعدمّتقييدهماّبأيّ 
نقاذّ حفاظّعليهاّنصرةّللةّوّللهويّ ّاانتصارّ ّ-فيّنظرّالكثيرينّ ّدّ يعالذيّوّّستورّالحاليّ للفصلّالأو لّمنّالدّ اّوا 

ّتونسّدولةّعربيّ " ّوالعربيّ ديّالإسلامةّمسلمة ّلغتهانها ّأكثرّممّ "ة ّهوّانتصارّل، ّاا هضةّكحزبّأوّلنّ حركة
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للعلن ولعموم الناس ذلك النقاش المستتر الذي  وأخرجت ،شهدت مرحلة ما بعد الثورة حوادث عديدة لخّصت بشكل مباشر وعلني تصادم المشروعين 

يمكن أن نذكر منها الحوادث التي ترافقت مع عرض فيلم "لا ربي ولا سيدي" للمخرجة السينمائية نادية الفاني، وكان  .كان يدور بين الأطروحتين

وشهد المجتمع التونسي جدلا فعلياّ وحركة  ،ردّ مباشراالعرض محاولة تمرير فكرة "التطبيع" مع حريةّ الإبداع حتى وإن اجتازت حدودها، وكان ال

ة التونسية على القناة لاهية "بارسبوليس" باللغة العاميّ د للذات الإاحتجاج واسعة رافضة للمسألة. ويمكن كذلك ذكر ما رافق عرض الفيلم الإيراني المجسّ 

صاحبها للاعتداء على على  رفع شكوىاطق البلاد، والدعوة لمقاطعة القناة وة "نسمة" وما ترافق معه من مسيرات داخل كامل منة الخاصّ ونيالتلفزي

يت وجسّدتها تظاهرة سمّ  ،تدعو إلى التحرر من "عقدة الحلال والحرام" ،شكلا ومعنىمعاكسة مقدسات المجتمع، وما عقبها مقابل ذلك من مسيرات 

وشأني. وقد انقسمت الأحزاب السياسية قبل الانتخابات بقليل بين مساند لهذه الحركة باللهجة العامية بمعنى ارفع وصايتك عنيّ أو دعني  عتقني"ا"بـ

 .ضريبة المساندة العلنيةّ لقناة نسمة ولعرض الفيلم تخسارتها لعدد من المقاعد في التأسيسي كان الأخيرة وبين رافض لها. ورأت بعض الأحزاب أنّ 

 لديمقراطي التقدمي من بين أبرز المناصرين لمسيرات "اعتقني".وكان تحالف القطب الديمقراطي الحداثي والحزب ا
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فيّّالأكبر)الفائزّهضةّحركةّالنّ ّعد توّهذاّالمنحىّّالتيّنحتّّْ(61)حليلاتتّ الوعديدةّهيّّ.كبرنامجّسياسيّ 
للبلادّّجديدّ ّدستورّ لكتابةّّهاأنّ المفروضّمنّةّتحويلّانتخاباتّعمليّ مباشرّمنّّبشكلّ مستفيدةّالانتخابات(ّ

ّّ.خرّيريدّطمسهاوآعنهاّاّأحدهماّيقد مّنفسهّمدافعّ ّ،الهوي ةّبينّطرفينّعلىّصراعّ ّإلى

بدرجةّكبيرةّفيهاّلهمتّاستةّلعبةّغيرّمتكافئمنّّمنتصرةّ ّالمراقبينهضةّفيّنظرّبعضّالنّ حركةّوخرجتّ
ّ ّمن ّ"لكقو ة ّالباطنيّ فيّّ"ةلهويّ امنة ّالجمعيّ والضّ ّالعقل ّالتونسيّ ّمير ّّ،للمجتمع ن ّالصّ ّبداالذيّوا  ورّفي

ّالنمطيّ  ّالمتداولة ّوّّالهوىّ"غربيّ ة ر ّمحافظّومتمسّ فإنّ ّ،"بعالطّ متحر  ّباطنه ّفي ّوّه ّبثوابته. جهتّبعضّاتّ ك
ّ ّعلىّّإلىالأخرىّالآراء ّالمؤكّ النّ ّأنّ التأكيد ّالمعتدلّوبرسائلها ّبخطابها ّعلىّهضة ّالدة حفاظّعلىّعزمها

ّفيّظلّ ةّوحقوقّالمرأةّالأحوالّالشخصيّ )قانون(ّةّماّيتعل قّبمجلّ ّةّ خاصّ ّللمجتمعّالتونسيّ ةّحداثيّ المكاسبّال
وفيّففازتّبأصواته.ّّعبّالتونسيّ وغازلتّاعتدالّالشّ اسّعمومّالنّ ،ّقدّأبهرتّومعتدلةّةوسطيّ ّةإسلاميّ رؤيةّ

أجوبةّلإشكالاتّيبحثّعنّّولاّيزالّ،بعدّعبّالقائمّلمّيستقرّ وعيّالشّ ّإنّ "ّ:ماّيليّياقّكتبّالبعضهذاّالسّ 

ّالوعيّالشعبيّ ةّوالاجتماع.ّوتمث لّالطبقةّالمتوسّ ياسةّوالهويّ السّ  ّ.‘الاعتدال’.ّوعيّيريدّطةّبؤرةّمدارّهذا
ّأ‘قليدالتّ ’وّ‘التقد م’ويرغبّفيّالجمعّبينّ ّلاّيريد ّالثّ ّلالأوّ يضي عّنّ. ّولاّيرغبّفيّالتشبّ لصالح ثّاني،

فوزّّأنّ أكيدّعلىّالتّ ّإلىحليلاتّالأخرىّبعضّالتّ ّنحتّّْ،نفسهّجاهالاتّ وفيّّ.(67)بالثانيّعلىّحسابّالأو ل"

ّالنّ  ّحركة ّقدرةّ "هضة ّالتونسيّ ّجس د ّالمجتمع ّطبيعة ّفيّفهم ّالقاعديّ وشخصيّ ّفائقة ّالميّ ته ّة العاطفةّّإلىالة

وّبّقياديّ وخاطّ،فيّأرضّالواقعّوتفعيلهاةّعاليةّةّسياسيّ وتحويلهاّبحرفيّ ّ،ةوالمنفصلةّعنّالحساباتّالسياسيّ 

عبّائمةّللشّ ةّالنّ لوجيّ وّبوّنثرّنّالحزبّمنّإحياءّالخلاياّالأوتمكّ ّ،وناخبينّبماّيفهمونّأوّبماّيحبّ هضةّالنّ النّ 

ّالثقافيّ ّالتونسيّ  ّالنّ وهيّالمنابع ّالاستقلالّفيّتجفيفهاة ّالتيّاجتهدتّدولة ّائمة ّالرّ ّويرى". فوزّّأيّأنّ هذا

خراجهّمنّدوائرّالتّ إلىّإحياءّالدّ ّةّالمجتمعّالتونسيّ غالبيّ هضةّماّهوّإلاّترجمةّلتعط شّحركةّالنّ  غييبّينّوا 
ّمنّنتّ"عبرّتوظيفّالكلمةّالبسيطةّوالطيّ تمكّ ّالحركةّنّ أوالإقصاءّوّ أصواتهمّّأودعوابةّمنّأسرّمشاعرّجل 

ّ.ّ(62)صناديقّالاقتراع"
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ويقتصر الموجود المتداول على عدد من المقالات والكتابات التي  ،تحليل نتائج الانتخابات التونسية عنقة لم تصدر إلى حدّ الساعة دراسات علمية معمّ  

ابتي، وإيلاف، وبعض التحليلات شرت في موقع الحوار المتمدن وموقع بوّ لات التي نُ ونشير هنا إلى بعض المقا .لكترونيةتتناثر في بعض المواقع الإ

 ة.بعض الصحف التونسية والعربية وبعض المواقع الإخباريّ في الأخرى التي وردت 
18
 5/11/1111لكتروني، الحوار المتمدن السموأل راجي، قراءة في نتائج الانتخابات التونسية، الموقع الإ 
17
 5/11/1111، بوابتيلكتروني ، الموقع الإ"قراءة سوسيولوجية لنتائج الانتخابات التونسية"زقي، صالح الما 
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ّالآراءوّ ّهذه ّمن ّتلخيصّعدد ّّ،عند ّبالإمكان ّسببيّ ن إّالقول ّبمنطق ّربطت ّالتونسيّ ّها ّلحركةّتصويت ين

لىوّارعّينّإلىّالشّ عودةّالدّ ب"ّأوّ"الإحياءّالدينيّ ّهضةّبظاهرةّماّيسم ىالنّ  وأك دتّعلىّن.ّيّْالمجتمعّالتونسيّ ّا 
ّاخبين.ّفيّخيارّالنّ ّ-معهّّعاطفّالوجدانيّ منّخلالّالتّ ّ–أهمي ةّتأثيرّذلكّالعاملّ

ّيمكنّالتّ  ّالصّ ولكنّما ّاعتبارّن أّهوّددّأكيدّعليهّفيّهذا نّصح  فيّّ-ّهضةحركةّالنّ صويتّلفعلّالتّ هّوا 
ّكذلكّاعتبارا وّّّغة(،ينّواللّ ماتهاّالبارزةّ)الدّ ةّبمقوّ ينّللهويّ حماسةّالتونسيّ لحجمّاّانتصارّ ّ-منهّجانبّ  ّنّصح 

ّذلكّ ّوجدانيّ ّ"هوي ةّعلىّاانفعاليّ ّاصويتّتصويتالتّ جانبّمن ّيتحد ثّة" ّالذي ّنماذجّعنبالمعنى ّأنصار ه
ّالخلفيّ ّوذوّصويتّسلوكّالتّ ّتفسير ّنفسهاةّسياسيّ الة حالّمنّالأحوالّاختزالّالفوزّّلاّيمكنّبأيّ أن هّّإلا،

ّاخبينّفيّذلكّالعاملّالوحيد.ّالنّ ّأصواتنصفّّنحوب البعدّّفسيرّالأحاديّ الاقتصارّعلىّالتّ ّأنّ فيّولاّشك 
ّ ّيظل  ّناحية ّمنهجي امن ّوّّ،خطأ ّأخرى ّناحية ّممارستهمّّااوزّوتجّ"اإثيقي"ّاتعد يّ من ّوجوهر تين ّالمصو  بحق 

ّا.علىّحق ّالفائزينّومصادرةّالمشروعي ةّالمجتمعي ةّلفوزهمّثانيّ ّواعتداءّ ّأو لا،ّةالانتخابيّ 

ّمنّناحيةّأخرىّبأهميّ  ّسل منا ّما ذا ّالمحدّ وا  ّالدينيّ داتّالسوسيولوجيّ ة ّوالانتماءّالطبقيّ ّةّمثلّدرجةّالالتزام

حداثّالفارقاخبينّوّالنّ ّبوصلاتضبطّفيّّوعّالاجتماعيّ والنّ ّوالجهويّ  ّهوفوزّبعضّالأحزاب،ّفإنّ ّلانتخابيّ اّا 
جال،ّساءّوالرّ منّعمومّالنّ ّ(65)اهضةّأغلبهمّمنّالملتزمينّدينيّ الذينّمنحواّأصواتهمّلحركةّالنّ ّأنّ ي فترضّقدّ

وميلاّّقابلي ةّ الأكثرّّ-راءبعضّالآّ–حسبّبهمّشةّبماّأنّ رائحّالفقيرةّوالأحياءّوالجهاتّالمهمّ وأغلبهمّمنّالشّ 
دّالدينيّ نحوّالاعتقاّونيّ الدّ ّالاجتماعيّ ّمبحكمّموقعه

(51)ّ.ّ

ةّالاجتماعيّ ّخريطةالفيّتقاطعهاّمعّّالأحزابحسبّبعّالأصواتّتوزّ ّرفولوجياوّمةّلولكنّالقراءةّالموضوعيّ 

ّوالجغرافيّ  ّة ّالتي ّبالنّ استوعبت ّإلى ّالنّ سبة ّحركة ّالدّ هضة ّالانتخامختلف ّالممثّ بيّ وائر ّالشّ ة ّلسائر رائحّلة
ّ،ةّخارجّالبلادوائرّالانتخابيّ ىّالدّ الجنوبّوحتّ ّإلىمالّالمدينةّومنّالشّ ّإلىيفّمنّالرّ ّ،ةالاجتماعيّ ّوالأوساط

ّالمحد داتّالسوسيولوجيّ  ّلاّتنفيّأهمي ة ّفيّقد إلىّجانبّّالحركةّرائحّمعلبعضّالشّ ّعاطفّالانتخابيّ التّ ة
ولاّاّومبتورّ ّبدورهّمختزلايبدوّفسيرّهاّفيّذاتّالوقتّتجعلّذلكّالتّ ولكنّ ّ،اّالدينيّ بعضّالمتماهينّمعّخطابه
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جزءا مهمّا من الملتزمين  بعض المعطيات الواقعية والدلائل تفندّ ذلك لأنّ  لاسيما أنّ ولكثير من التدقيق عبر الدراسة والبحث، إلى اوهي مسألة تحتاج  

مشاركتهم في الانتخابات من عدمها رغم إعلان بعضهم مقاطعتها، وصمت البعض الآخر. كما لا تتوفر  عنمعلومات دقيقة المتشددين بالدين لا تتوفر 

وهو حزب ديني لم يمنح إلى حدّ الآن تأشيرة  معلومات دقيقة عن مشاركة أنصار حزب التحرير من عدمها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي،

 العمل السياسي.
11
هذه الفكرة على جملة من الدراسات السوسيولوجية لبعض الباحثين والدارسين التونسيين وتتكرر في عدد من البحوث والدراسات ورسائل  تسيطر 

 الدكتوراه التي تتولى ربط ظواهر الإحياء الديني بالمناطق الشعبية والفقيرة.
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ذاّكانّمنطقّتأثيرّالمحد داتّاتّالمجلسّالوطنيّ نتائجّانتخابمنّحقيقةّّضئيلّغيرّجزءّ يفس رّبمفردهّ .ّوا 

ّالافتراضّلرّالمباشرّفيهاّأثياخبينّوالتّ لخياراتّالنّ ّوافّ ّارسّبتفسيرّ علىّتزويدّالدّ ّاةّقادرّ السوسيولوجيّ  صح 
ّالتوقّ  ّيتّ أو ّبأن ّالانتخابيّ ع ّالخيار ّالوسطىّللطّ ّجه ّّجاوزتالتيّ-بقة ةّاتّالرسميّ حسبّالإحصائيّ بحجمها

منّالمجتمعّالتونسيّ 21%ّ
ّليّ اجممنّالعددّالإّ%71نسبتهاّّالتيّتفوق-لطبقةّالعم الّوالأجراءّّوأّ-(56)

ّ،ورةبعدّالثّ عاطلّّألف511ّمينّالذينّفاقّعددهمّمنّالمتعلّ ّةّ خاصّ والعاطلينّعنّالعملّّ،-(55)لينغللمشت

حزبّالعم الّالشيوعيّذيّنحوّوّّ،مقعدّولمّتفزّبأيّ ّورةبعدّالثّ بعضهاّّكو نتالّالتيّنحوّأحزابّالعملّوالعمّ 

فوزّارتباطّتبن يّفرضي ةّّهذاّإلىّجانبّأنّ ّ.فقطّمقاعدّثلاثةالذيّحصلّعلىّّالمعروفّالتاريخّالنضاليّ 

ّالنّ  ّبحركة ّسّ هضة ّ"التّ ّبـيّمّ ما ّالدّ صويتّعلىّالهوي ة" ّيدفع ّفوزّحزمةّمنّّعنساؤلّارسّإلىّالتّ قد عدم

ّالسياسيّ  ّالإسلاميّ الأحزاب ّالعربي ة ّللهوي ة ّمناصرتها ّأعلنت ّالتي ّالأخرى ّالقوميّ ة ّكالأحزاب ّمنّة ّوعدد ة
ّ.ّماءلمّوالنّ للسّ ّفّالوطنيّ حالكالتّ ّةّالمعلنةةّذاتّالخلفي ةّالإسلاميّ الأحزابّالجديد

ةّالفائزةّأوّفرضيّ ّالأحزابمعّّعاطفّالوجدانيّ ةّالتّ شكاليّ اّ ةّوّةّالسياسيّ فسيراتّالنفسيّ ةّالتّ افتراضّمحدوديّ ّإنّ 
قدّّ،التأسيسيّ ّانتخاباتّالمجلسّالوطنيّ ّأثناءّاخبّالتونسيّ فيّتفسيرّسلوكّالنّ ّةالسوسيولوجيّ المحد داتّ

خاذّحركةّالحديثّعنّاتّ ّ.ّويصبحفيّسلوكّالمقترعينّلبعدّالعقلانيّ لّالبارزّحضوررةّالتبن يّفكجاهّتدفعّباتّ 

تنىّة"ّفاقّْاّسياسيّ "ّالذيّارتادّ"سوقّ اخبّالعقلانيّ معي نّفكرةّ"النّ ّحدّ ّإلىجس دتّّ"ةعقلانيّ "جاهاتّصويتّاتّ التّ 

بعضّقدّتسندهّبقو ةّّوهوّمنحىّتحليليّ ّ.اواردّ ّ،ّتفسيرااّلمصالحهّومنافعهّالعاجلةّوالآجلةمنهاّماّرآهّمناسبّ 

ّالواقعيّ  ّلعمليّ المعطيات ّالانتخابيّ ة ّلخوضّالمعركة ّالأحزاب ّاستعداد ّدخلتّفّة.ة ّالتي ّالأحزاب ّهي قليلة

فارغةّوأخرىّلاّّالتيّدخلتّالمعركةّبيدّ ّالأحزابواضح،ّوكثيرةّهيّّواجتماعيّ ّالانتخاباتّببرنامجّاقتصاديّ 

ّةّالمسموعةوسائلّالإعلامّالمرئيّ ّةّهؤلاءّالذينّفتحتّأمامهمخاصّ ّ-جل همّّحالّطرحفيها،ّوبطبيعةّالّشيءّ 
ةّوالاجتماعي ة،ّوأطنبّالبعضّمنهمّفيّالحديثّعنّذلك،ّةّفيّالقضاياّالاقتصاديّ هاتّنظرهمّالمستقبليّ وجّّْ-

ّ-ّاريخيوالتّ ّالسياسيّ ّقلةّذاتّالثّ وخاصّ ّ-المتنافسةّّالأحزابغيرّقليلّمنّّخاضّعددّ ّ،الكنّعملي اّوفعليّ 
ّ ّالمعركة ّمن ّمن ّوهناك ّالأركان. ّومضبوط ّمكتوب ّبرنامج ّّرأىدون ّصراحة ّالأحزاب المناسبةّّأنّ من
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 .151، ص لالذكرى العشرون للتحوالوكالة التونسية للاتصال الخارجي، تونس،  
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 .12، ص 1117، تونس المسح الوطني للتشغيلالمعهد الوطني للإحصاء،  
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ّالوطنيّ  ّالمجلس ّالدّ التأسيسيّ ّ)انتخابات ّ)كتابة ّوالهدف ّيحتاج( ّلا ّستور( ّان ّإلى ةّتصاديّ اقّبرامجّ طرح

ّ.ةةّوسياسيّ واجتماعيّ 

نظرهاّّاّمنّوجهاتشرحتّفيهّعددّ ّارّ تصوّ مّقدّ ،ّااّواجتماعيّ اّاقتصاديّ برنامجّ ّاوّطرحنّممّ هضةّالنّ حركةّّت عدّ وّ

ّوالملفّ  ّالسياسيّ للقضايا ّوالاقتصاديّ ات ّوالاجتماعيّ ة ّوالثقافيّ ة ّحتّ ة ّالأشدّ ة ّتلك ّمنّّةّ حساسيّ ّى واستغلالا
ماّيهم ّّفإنّ ته،ّعيّ ةّمنّمحتوىّذلكّالبرنامجّومستوياتّواقظرّعنّالمواقفّالموضوعيّ النّ ّخصومها.ّوبغض ّ

ّذاتهّودلالاتهّالتيّتتحم لّبدورهاّجزءّ فيّهذاّالنّ  هضةّةّفوزّحركةّالنّ منّمسؤوليّ ّاطاقّهوّالحدثّفيّحد 

أكتوبرّّ/ّتشرينّالأو ل52ّليومّّنافسّالانتخابيّ التّ ّأنّ هضةّالنّ ّغمّمنّإدراكّحركةالرّ علىّةّالمقاعد.ّوّبأغلبيّ 
أن هاّّإلاة،ّهاتهّالعامّ ستورّوتوجّ شكلّالدّ ّعلىّبلّمعركةّ ّراتتصوّ المجّوّبراعلىّالتنافسّّليسّمناسبة5166ّ

ّ-أكيدالأخرىّبالتّ جانبّجملةّمنّالعناصرّّإلى-كسبتّمنّخلالهّالمعركةّّاستباقيّ ّالتسل حّببرنامجّ اختارتّ
وبهذاّّعد.هضةّنفسهاّفيّنسبّحصدّالمقاعاتّالنّ فاقّسقفّتطلّ وّّ،لينعاتّالمراقبينّوالمحلّ فاقّتوقّ ّبشكلّ 
لكنّّ،افيّهذهّالانتخاباتّرب ماّكانّفيّبعضّمناحيهّانفعاليّ ّللتونسيّ ّلوكّالانتخابيّ السّ ّأنّ ةّدّلناّفرضيّ تتأكّ 

ةّاّواقعي اّراهنّفيماّراهنّعلىّمشروعاتّاقتصاديّ اّوسلوكّ اّعقلانيّ كبيرّمنهّخيارّ ّكانّفيّجانبّ ّهأنّ ّالأكيد

ّا.اّوأيسرّهضمّ أكثرّوضوحّ ّةّتبس طتّلهّوبدتةّوسياسيّ واجتماعيّ 

ّسمّ تحليلّبآخرّعلىّّأوّالحالّبشكلّ ّهذهنطبقّتوّ .ّةالعريضةّالشعبيّ ّ"ظاهرة"بـّأوّالتأسيسيّ مفاجأةّيّبما

ّ،فيّأكثرّمنّدائرةّقوائمحّورشّ ّ،5166مارسّّ/ّآذار2ّّيومّعنه،ّأ علنّومستجدّ ّمستقلّ ّارّسياسيّ وهيّتيّ 
واجتماعيّ ّاقتصاديّ ّولكنّببرنامجّ ّاليّ ضنّوأّبقّتاريخّسياسيّ دونّسامنّّةدخلّالمعركةّالانتخابيّ وّ

(52)ّ.
ّبهّعددّ تكنّمستوياتّنقدناّلمدىّواقعي ةّماّعّ مهماّوّ كبيرّمنّالمراقبينّّرضّفيّهذاّالبرنامجّ)الذيّاستخف 

ّونّ والمحلّ  ّأىّأوصافّاللامعقوليّ تّبشتّ علين ّإلا ّنّ ة(، ّه ّطرحّحّااجتهادّ يمث ل ّمصاعبّ وّّلمشاكلّ لولاّممكنة

ّفئةّ حياتيّ  ّمنّأبناءّالمناطقّالداخليّ لاّيّ ّةّتعيشها ّوالمهمّ ةّوالريفيّ ستهانّبها دّيكونّقوّ.ّشةةّوالأحياءّالفقيرة

ّالأخمّونصرةّلقرابةّوالدّ عاملّاوّّالانتماءّالجهويّ تحر كّلاّفيّممثّ ّ-ّعاطفّالوجدانيّ والتّ ّالمعطىّالانفعاليّ 

ّعّالانتماءّالقبليّ مربّ ّ-ّالعريضةّفيّمنطقةّسيديّبوزيدّقوائمزّحاضرةّوصنعتّبعضاّمنّفوّّ-ّوابنّالعمّ 
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فيّعّوّمنّخارجّذلكّالمربّ حينّرّنجاحّالمرشّ تفسّ ّأنتلكّالعواملّلاّيمكنّلهاّّلكن،ّوّ-ّارّالعريضةلرئيسّتيّ 

ّممتدّ انتخابيّ ّدوائرّ  ّشمالة ّمن ّجنوبا وّّّهاوسطّإلىّالبلادّة ّالانتخابيّ وحتّ ّهالى ّ)الدائرة ّخارجها ّى فيّة
ّفرنسا(/باريس ّوّ. ّالسّ منّالمهم  ّالتّ ياقّفيّهذا ّتأثيرّعدم ارّالعريضةّوتوظيفّتيّ ّالإعلامغاضيّعنّذكر

غمّمنّالرّ علىّاخبين.ّوّتقريبهّمنّأذهانّالنّ عريفّبالبرنامجّوّارّفيّالتّ ةّيملكهاّرئيسّالتيّ ةّقناةّفضائيّ الشعبيّ 
ّ ّالدّ ّإلىالميل ّذلك ّحجم ّتضخيم ّالتّ عدم ّفي ّالآلور ّلخياراتّالنّ ّيّ وجيه ّأّإلااخبين، ّكذلك ّلاّيمكن ّأنن ه

بلّكانّيديرّحملتهّمنّلندنّوعبرّقناتهّّ،فيّتونسّاارّالعريضةّلمّيكنّموجودّ رئيسّتيّ ّي ستهانّبهّبماّأنّ 
نسيقّبينّواصلّالمختلفةّومجرياتّالتّ يوحيّفعلاّبالغرابةّويطرحّالكثيرّمنّالأسئلةّعنّأشكالّالتّ ّبشكلّ 

ّال دارةّالحملةّواختيارّالمرشّ ّالقوائماتّضبطّوليلةّوسائرّعمليّ ّفيّيومّ ظهرّارّالذيّتيّ مناصريّهذا حينّوا 

ارّمنّلندنّفيّلرئيسّالتيّ ّوميّ اليّالإعلاميّ التيّساهمّالحضورّّةالإجرائيّ فاصيلّوتمويلهاّوغيرّذلكّمنّالتّ 
ّ.علىّالهواءّمباشرةّ ّضبطّالعديدّمنها

ّالّ،هذا ّ"التجم ع ّشبح ّكذلك ّالديمقراطيّ ّدستوريّ ويبقى "-ّّ ّفي ّالحاضر ّالغائب ّمشهد المجلسّانتخابات

ّمختلفة.ّومنهاّفرضي ةّأنّ ّتأكيدّحضورهّبأشكالّ ّإلىاّذهبتّبعضّالقراءاتّمهمّ ّعاملاّ-ّالتأسيسيّ ّالوطنيّ 
ّالمليونيّْ ّالثّ فيّمنخرطّّتركة ّبعد ّحل ه ّعملي ة ّالحزبّقبل ّهذا ّأعطتّأصواتها ّتكون ّقد ّانتخاباتّورة في

منّالمجتمعّالذيّلفظّبنّّايّ اّوتشفّ هضةّانتقامّ ارّالعريضةّلمساندتهّأوّدعمه،ّأوّلحركةّالنّ م اّلتيّ إّالتأسيسيّ 

ّالتجمّ  ّ.ّ(51)حل هّقرارجم عّفورّأنصارّالتّ عنهّّربحسبّماّعبّ ّالديمقراطيّ ّعّالدستوريّ عليّوحل 

مستبعدةّبنظرناّفيّّهاّتظلّ لكنّ ّ،ةادهاّالفرديّ واردةّفيّبعضّأبعّأو العقابيّ  صويت الانتقاميّ التّ ةّتبقىّفرضيّ 
عناصرّتتوفرّلديهّلمّّالمنحلّ ّالديمقراطيّ ّعّالدستوريّ التجمّ ّبسيطّوهوّأنّ ّة،ّوذلكّلسببّ جماعيّ الّهاصيغ

ورةّأوّودّبعدّالثّ مصّ بإمكانهاّالكانّّمتينةّةنضاليّ ّروابطّ ّإلىاّيفتقدّهيكليّ ّكانتوليفّقوي ةّبينّمنخرطيه،ّوّ
ّيّ السرّ ّبالحزبّإلىّطورّالعملّالسياسيّ ّالتحو ل التيّرب ماّكانّّالاستثمارّالرمزيّ ّإمكانات،ّفغابتّبذلكّكل 

.ّوتتابعّسقوطّرموزهّظاميّرأسّالنّ بعدّتهاوّ ّوتفت تتّمباشرةّ تّوحدتهّمنّشأنهاّأنّتنقذّصورةّالحزب،ّوانهارّ
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والذي جاء في سياق  ة"القبّ دت بالتصويت الانتقامي لفائدة النهضة منذ اعتصامها بمبنى "تتبنى هذه القراءة بعض الكتابات التي تعتبر أن تلك الكتلة هدّ  

السموأل  :نظرايه عن الحكم "بالأغلبية الصامتة". وهي الكتلة التي نعتها الوزير الأوّل السابق محمّد الغنوشي عند تنحّ ، التصدّي لاعتصام "القصبة"

 .5/11/1111 ،الحوار المتمدن :لكتروني، الموقع الإ"قراءة في نتائج الانتخابات التونسية"راجي، 
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ّرصيد ّمهمّ ّةّ خاصّ ّ،والتاريخيّ ّضاليّ النّ ّهوجف  ّمجموعة ّقرار ّالبورقيببعد ّمن ّالمنضوّ يّ ة ّالتجمّ ين ّفي عّين

ّّة.ساسيّ الأّتهايّ البورقيبيّمرجعراثّالتّ منّّجعلتبّاحزّورةّوتأسيسّأبعدّالثّ عنهّأيّبأنفسهمّاّالنّ سابقّ 

ّ ّجدلا ّافترضنا ذا ّالالرّ ّأنّ وا  ّزبيّ حوابط ّّ-ة ّالوجدانيّ ّالأقلّ على ّبعدها ّنفوسّّ-ّفي ّفي ّفاعلة ّتزال لا
ّالدستوريّ ابقينّفيّالتجمّ سّ مجموعاتّالمنخرطينّال ّفالديمقراطيّ ّع ّباتّ ّنّ إ، ّتصويتّهؤلاءّالمنطقّيدفع جاه

منهاّفعلاّعلىّتلكّّوقدّراهنّعددّ ّ.المنحلّ ّعورةّعنّالتجمّ عتّبعدّالثّ منّالأحزابّالوليدةّالتيّتفرّ ّلعددّمهمّ 

"ّفيّنفوسّبعضّ"التجم عيّ ّالسياسيّ ّةّالحس ّاّلاستمراريّ تعكسّأثراّواضحّ تائجّلمّولكنّالنّ ّ،ةالكتلةّالانتخابيّ 

ّالنّ  ّمن ّالمجموعات ّبل ّأّنّ إاخبين. ّالانتخابات ّالجماعيّ ّأنّ ّتك دنتائج ّالعقاب ّأرّّرسالة ّالشّ االتي عبّد

ّلّالتونسيّ  ّالخلفيّ ّلأحزابتوصيلها ّالتجمّ ذات ّواستبعادعيّ ة ّة ّالسياسيّ ها ّالمشهد ّأغلبّّمن ّمن قصائها وا 

ّأكثرّرسائلّيمنّّتكانّ،وائرالدّ  ّوبلاغةّ وضوحّ 5166ّأكتوبرّّ/ّتشرينّالأو ل52ّوم فاقّبدورهّّبشكلّ وّّا
نفسهاّذاتّّعدّ تالتيّّىّتلكّالأحزابلمّيرحمّحتّ ّاخبّالتونسيّ النّ ّالبعضّأنّ ّرأىبلّورب ماّ.ّعاتالتوقّ حدودّ
فتحتّوّّجم عقاربّمعّأنقاضّالتهاّأعلنتّالتّ لاّلشيءّإلاّلأنّ ّ،(التقدميّ ّكالحزبّالديمقراطيّ )ّنضاليّ رصيدّ
ّالانتخابيّ قوائم ينّمنّترشيحّأنفسهمّعيّ اءّالتجمّ واستماتتّفيّرفضّإقصّ،ابقينةّأمامّبعضّأعضائهّالسّ ها

ّبشأنفيّإطارّالمداولاتّالحاليّّمراحلّصياغةّالقانونّالانتخابيّ فيّّيّ التأسيسّالمجلسّالوطنيّ ّلانتخابات
ّمنّتحم لّمسؤوليّ ّ"62الفصلّ" وهوّماّجعلّتلكّح.ّمنّالترشّ ّالمحلّ ّعةّفيّالتجمّ يّ ةّسياسالقاضيّبمنعّكل 

تأكيدّنتائجّسبرّالآراءّمنّرغمّعلىّالّةّفيّنتائجّانتخاباتّالتأسيسيّ تتخل فّعنّالمواقعّالأماميّ ّالأحزاب

ّّ.مهم ةّهاّمراتبّ ئالمختلفةّالمنجزةّقبلّالانتخاباتّتبوّ 

ّللمتوقّ هّخلافّ ن أّّإلىّومنّالمفيدّالإشارة ّالتأسيسيّحصادّ ّلمّ،عّكذلكا ّيّ يحملّموسم ّالقوائمذكرّلأصحابّا
قائمة122ّّعددهاّبلغّحيثّّ،بالمقارنةّمعّوزنهاّالكم يّةّ خاصّ ّ،عّبكثيرة.ّوكانتّنتائجهاّدونّالمتوقّ المستقلّ 

مناضلينّةّلمهمّ الذيّجعلّمنّبعضهاّيحملّأسماءّّهاّالنوعيّ لثقبّمقارنةّ وّّ،قائمة6265ّحةّمنّأصلّمترشّ 

عليمّالعاليّمختلفةّكالقضاءّوالتّ ةّمهنيّ ّدقّوالكفاءةّفيّميادينّ زاهةّوبالصّ بالنّ ّةّمشهودّلهاوطنيّ اتّولشخصيّ 
ّمعّاعتقادّ عنّالأحزابّةّوقدّاختارّهؤلاءّخوضّالانتخاباتّفيّاستقلاليّ . والمحاماةّوغيرّذلكّمنّالمجالات

دهّعلىّلمّتؤكّ ّماّوفيّأذهانّالعموم.ّوهوزةّفيّالمجتمعّومكانتهمّالمتميّ ّةّوزنهمّالاجتماعيّ راسخّفيّأهميّ 
ّةّعنّمقاعدّالمجلسّالتأسيسيّ ةّالمستقلّ حركةّتغييبّالكفاءاتّالوطنيّ حتملّتوّّ.التأسيسيّ خلافّذلكّنتائجّ
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ّحضورّ  ّظل  ّلشخصيّ ّنوعيّ ّفي ّوطنيّ مغاير ّمعروفة ّغير ّتعليميّ ات ّمستويات ّوذات ّوخلفيّ ا ّنضاليّ ة ةّات
ّصلّبعضهاّالآخرّبأبعادّ يتّ كماّّ،لهذهّالانتخاباتّياقّالسوسيوسياسيّ سّ الصلّبتّ ةّتتفسيراتّموضوعيّ ّ،متباينة

ّللمترشّ ذاتيّ  ّمعّالحدثّالانتخابيّ ولنوعيّ ّأنفسهمحينّة استبعادّّأنّ ّفيّلاّشكّ وّّ.ةّخطابهمّوأساليبّتفاعلهم
ّذاتهّلاّيحملّمنّمقاعدّالمجلسّينّالمستقلّ  لمكانةّمّتقديرّعدمعانيّّ–ورّصورةّمنّالصّ ّبأيّ وّّ-فيّحد 

ة،ّبقدرّماّالنضاليّ ّوأرصدتهمةّلمواقعهمّالاجتماعيّ ّاسّأوّعدمّالاعتبارّالمعنويّ زةّفيّقلوبّالنّ بعضهمّالمتميّ 

ّأنّ  ّعلى ّببساطة ّالانتخابيّ المحد داتّالعامّ ّيبرهن ّالمعركة ّفيّصلبّهذه ّللاختيار ّوّة اتّالمضاربةّيعملة

خصياتّبعضّالشّ ّأنّ اخبينّمنّالنّ ّورب ماّيدركّعددّمهمّ رّذلك.ّصلةّبغيعبّكانتّمتّ وقوانينّاللّ ةّالسياسيّ 
ّبخلفيّ المستقلّ  ّالقانونيّ ة ّوالجامعيّ اتها ّالوطنيّ ة ّورصيدها ّفيّّبإمكانهاكانّّة أنّتكونّالأقدرّعلىّالمساهمة

ّالدّ  ّّ(52)ةالحاليّ ّالتشكيلةستورّالجديدّمنّصياغة ّالنّ للمجلسّالتأسيسي  ّّ–تائجّالتيّأفرزتها ّأسماءوبعضها

ماّثقلّاّعلىّأشخاصّمهّْةّولمّتكنّمطلقّ ولكنّالمراهنةّكانتّعلىّكتلّحزبيّ ّ،-نكرةّعلىّالمستوىّالوطنيّ 
ّفالنّ والمعنويّ ّالماديّ ّموزنه ّاخبّتوجّ . ّالانتخابيّ الدّ ّجميعفيّقّالاقتراعّيداصنىّلإه ّوائر ّتّلحزبّ ليصوّ ة

ّعلىّذلكّمنّأنّ القوائمفيّمنّهمّأسماءّيجهلّفيّغالبّالحالاتّوكانّّأفراد،وليسّلمجموعةّ ّ،ّولاّأدل 
ّذاتهاّلمّصويتّالتّ ورقةّ اّمعركةّالمعركةّكانتّإذّ ف.ّباحزّاءّأسمأوّّهاوأرقامّقوائمرموزّّإلاتضم نّتفيّحد 

ّقوىّوكتلّحزبيّ  ّتكنّمعركة ّولم ّمكاناتّاجتماعيّ ّأشخاصة ّمعنويّ فرادىّولاّمعركة ّأرصدة ّأو ّة ّلأفراد،ة
ةّالمتنافسةّزبيّ استقوتّأوزانّالكتلّالحّالذيوبالقدرّّ،راعاّفيّركحّهذاّالصّ ونّلهمّحظّ لذلكّلمّيجدّالمستقلّ وّ

ينّوانكفأتّوائرّعلىّالمستقلّ ة،ّضاقتّالدّ واعدهاّالانتخابيّ متّقوتضخّ ّمساحاتهراعّوّفيّمختلفّحلباتّالصّ 
ّ.فاذّللمجلسّالتأسيسيّ فيّالنّ ّضاءلتّحظوظهمتعلىّذاتهاّوّّقوائمهم

ّيفرضّال ّالنّ ّحليلّالموضوعيّ تّ وقد ّجملةّمنّالعواملّفيّهذا ّالموضوعيّ طاقّإثارة ّتبرّ ّالأخرىة رّالتيّقد

ّ.داّوغيرّمتعمّ عفويّ اّنظرناّاستبعادّ فيّالذيّيبقىّّ،ينّمنّمقاعدّالمجلسّالتأسيسيّ المستقلّ ّستبعاداّمنّاجانبّ 
ّذلكوّ ّالدّ ّمن ّتمويل ّالنّ مسائل ّوأساليب ّعاية ّالثّ ّإلىفاذ ّالامواطن ّالماديّ ّنتخابيّ قل ّوالقدرة ّةوالتنظيميّ ة

ّللمستقلّ واللوجستيّ  ّالحزبيّ ة ّالآلة ّالتيّبدتّأكثرّاستعدادّ ينّأمام ّالكّاة ودّوالأقدرّعلىّتعبئةّجمهورّؤّللعقبة
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من  12محاميا، ومجموعة  31، وضمّت (التعليم العاليمن  12من بينهم )مقعدا لرجال تعليم من مختلف الأصناف والرتب  87ضمّت هذه التشكيلة  

ل متنوعة كالمهندسين والإطارات البنكية وعدد من الموظفين الإداريين وأصحاب شركات خاصة ورجال أعمافبقية المقاعد  أماالأطباء والصيادلة، و

مقاعد  9لون عن العمل، وفر بها معطّ ظمقاعد  2شملت هذه التشكيلة بعض الرياضيين ورئيس جمعية رياضية ومخرجة سينمائية. وشملت وومستثمرين. 

  أخرى لمتقاعدين من سلك التعليم وإداريين سابقين.
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ّوالمادّ النّ  ّوالتسل حّبالفكرة ّالقو ة عداد ّوالبشراخبينّوا  ّينالمستقلّ ّخطابةّنوعيّ ّ-إلىّجانبّذلكّّ-هناكّوّّ.ة
ّ ّمنحصرّ الوالجمهور ّوالذيّظل  ّاستهدافه ّتم  ّمربّ ذي ّالغالبّفي ّفي ّالنّ ا ّالمؤتمراتّوحلقاتّع ّوأفضية خبة

ّالضيّ النّ  ّوالاجتماعات ّوّّقة.قاش ّتقد ّمهم ة ّأسئلة ّالانتخابيّ ّعنطرح ّالقانون الحاليّ ّدور
ّعمليّ ّ(51) ةّفي

ّمختلفّهّمخالفةّللانتظارات،ّمنّنتائجّ توظيفهّإليهّّىالاصطفاءّوماّأدّ  علىّةّذهّالعواملّالموضوعيّ ولكن 

ّفيّتبريرّجانبّمنّذلكّالاأهميّ  تبقىّبنظرناّّ،التأسيسيّ منّمقاعدّالمجلسّينّللمستقلّ ّالطبيعيّ ّستثناءتها

ّورة.امتّمنّالصّ ةّوالحاسمةّفيّذلكّالانسحابّالصّ سبابّالفعليّ ةّفيّتوضيحّالأثانويّ 

ّأنّ  ّّوجديرّبالملاحظة ّيستثنّكذلكّحالة ّالانسحابّلم ّالتيهذا ّالمعروفة ّالنقابي ة ّمنّالأسماء اختارّّعدد
انبثقتّمنّّوليدةعم اليةّّأحزابّإلىّقوائمالانضمامّبهاّدخولّأوّ،ةمستقلّ ّقوائمبعضهاّدخولّالمعركةّعبرّ

ّنتائجّالتأسيسيّ "غلللشّ ّالتونسيّ ّحادّالعامّ الاتّ "اليةّالعمّ مةّرحمّالمنظّ  لاّّ،اّيذكرىّعم اليّ لمّتحملّصدّ ّ.ّولكن 
حادّالذيّلمّيعتدّوزنّالاتّ ّالمجلسّوغابّعنّ.ةاليّ ةّولاّفيّمستوىّالأحزابّالعمّ المستقلّ ّالقوائميّمستوىّف

حسبّلهّولقواعدهّبدرجةّالذيّيّ رفّهوّالطّ ها،ّوّورةّولاّبعدفيّتونسّلاّقبلّالثّ ّالغيابّعنّالمشهدّالسياسيّ 

ديسمبرّّ/ّكانونّالأو ل67ّالأحداثّالأولىّليومّةّمنذّالداخليّ البلادّةّتحريكّأجيجّالتمر دّفيّجهاتّأساسيّ 
ّالفاعلوّّ،5161 ّالأدوار ّمن ّجملة ّله ّالعامّ ت حسب ّالبوصلة ّوتوجيه ّالمشهد ّتحريك ّفي ّللتحرّ ة ّكاتّفية

كانّمنّالقوىّالبارزةّفيّغلّللشّ ّالتونسيّ ّحادّالعامّ الاتّ ّددّأنّ .ّويذكرّفيّهذاّالصّ ثورةالالأشهرّالأولىّبعدّ
ّ ّالمشهد ّالمستقلّ ّالسياسيّ تصفيف ّلتونس ّة ّالبارّوتأثيثه ّحضوره ّخلال ّمحوريّ ّزمن ّانتخاباتّككتلة ّفي ة

ّّالمجلسّالتأسيسيّ  ّسنة 6521ّالأو ل ّالغيابّاليوم ّهذا ّينذر ّفهل ّمّتراجعّ ب، ّالعم اليّ للدّ ثير ةّوللمركزيّ ّور

ّ؟5166اّالمشهدّبعدّثورةّاتّهذةّفيّضوءّمستجدّ خاصّ ّالتونسيّ ّياسيّ أثيرّفيّالمشهدّالسّ ةّفيّالتّ النقابيّ 
ّالمشهدّ ّةّالتيةّالحزبيّ ديّ التعدّ ةّوّقابيّ نّ الةّتعدديّ بحكمّالّسمّبظهورّلاعبينّجددّفيّالملعبّالسياسيّ المتّ هذا

ّّ.بصددّالتشك لّديمقراطيّ ّلمسارّانتقالّ ّاضروريّ ّاسندّ وّّامهمّ ّاافدّ رّفرضتّنفسهاّ
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ن ومن انتقادات عديدة حمّلته عبرها بعض الأحزاب والمستقل ،لبقاياوالقائم على مبدأ أفضل ا ،1111لم يسلم القانون الانتخابي المعتمد في انتخابات  

ولكنه في  ،أمام حركة الترشح مع تعليق آمال أكبر بحظوظ الفوز انظرا لأنه فتح بابا كبير   ،عدد من المقاعد مسؤولية فشلهمانتزاع نوا من الذين لم يتمكّ 

والأحزاب ذات  وائمولا عن كثرة القوائم التي اعتقدت في درجات إنصاف القانون للقؤكذلك مسع لم يكن كذلك. واعتبروه واقع الأمر وعلى خلاف المتوقّ 

ا أن عددا من القانونيين عيفة والأمل في تشريكها في المجلس، بحيث ساهم كلّ ذلك في حركة تشتيت كبيرة لأصوات الناخبين. ويذكر أيض  الأوزان الضّ 

لا يستهان به من المقاعد ومن الأصوات. وهو ما يفسّر إلى حدّ ما  ب كذلك في ظلم حركة النهضة بحرمانها من عدد  القانون الانتخابي قد تسبّ  اعتبروا أنّ 

على أغلبية  هالحصولمسيطرة القانوني المستبق لاحتكار مقاعد المجلس من قوّة تمثيلية  الحجبالهدف الأوحد من مبدأ أفضل البقايا والمتمثل في 

 الأصوات.
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 ة دروس المواطنيّ ة و طيّ يمقراامتحان الدّ  :انتخابات التأسيسيّ  -ارابعً 
مخالفةّعة،ّوعلىّقدرّمنّمفاجآتّغيرّمتوقّ ّالتأسيسيّ ّانتخاباتّالمجلسّالوطنيّ نتائجّعلىّقدرّماّحملتهّ

ّوعقد،جدلّمنّقبلّإجرائهاّتونسّمنّوقتّّهعات،ّوعلىّقدرّماّاستنزفتللتوقّ تائجّتلكّالنّ  واحتجاجاتّّوحل 
ّس.ّروّجاءتّكذلكّحبلىّبالدّ هاّفإنّ ّواعتصامات،

51/17/5166ّليومّّالأولىرتّالانتخاباتّفيّالمناسبةّتقرّ ّأنمنذّهّأنّ بطاقّفيّهذاّالنّ ذكيرّومنّالمفيدّالتّ 

عورّوكانّالشّ ّ،كبيرةّالمسارّالديمقراطيّ فيّنجاحّينّالتونسيّ ثقةّتّهواجسّعدمّكانّ،انيللموعدّالثّ ّتأجيلهاّثمّ 

ّ-عةّفشلّالانتخاباتّالمتوقّ بكمّالمسبقّالحّ ّوظلّ ّحساسهم.ةّيسيطرّعلىّلاوعيّالمواطنينّواّ بالخيبةّالسياسيّ 

ّمطلقّ إمّ  ّبعدمّإجرائها ّأوّبإفشالهاّعبرّافتعالّالعنفّمنّقبلّمجهولينّيّ ا ّأوّبتزويرها ّبأعداءّنعتونّدائمّ ا ا
ّسيّ ّ-ّالثورة ّالموقفهو ّتّفعاليّ استمرّ وّّ.د ّالسياسيّ ّاتالخيبة ّالالسّ ة ّفي ّذواتّالمواطنيسّ ابقة ّعلى نّيطرة

يفعلّلةّيّ ورةّالجنينعلىّالثّ ّالخوفّالمرضيّ وسيطرّّ.عّفشلّالانتخاباتالهواجسّوتوقّ وفيّتغذيةّولاشعورهمّ

ّالسّ  ّفي ّالاجتماعيّ فعله ّوّاحات ّالسّ ة ّالافتراضيّ في ّّتواستمرّ ّ.ةاحات ّالاجتماعيّ التّ شبكات تتناقلّّواصل
ّالفائقةّالمعهودةّوّبسرعتهاّّالأخبار اتّصريحاتّالمربكةّللمعنويّ التّ اتّوّيبسرّاتّوالتّ ائعالشّ ّلوّتداعلىّقدرتها
تةّالمؤقّ تطميناتّرئيسّالحكومةّّئهدّ .ّولمّتّ ورةّووأدّمسارّالانتقالّالديمقراطيّ ؤامراتّتحويلّوجهةّالثّ مّبشأن
ّمنهاّيّالتيّظلّ ّالأحزابلاّوّروعّالمواطنينّمنّ حولّطارئّقدّيّ ّحدوثّأيّ ّبالتدخ لّفيّحالّدّبطريقتههدّ كل 

ّ ّالانتخابيّ إدون ّالموعد ّالتّ ا وّّّ.جراء ّيوم ّوالسياسيّ الاجتماعيّ ّالأجواءكانتّّ،صويتلى ّمتوتّ ة ّة ومشحونةّرة

غمّالرّ علىّلكنّوّ.ّلافتّوغيرّمعتادّوعسكريّ ّأمنيّ ّبحشدّ ّتةالمؤقّ ّدتّلهّالحكومةبالخوفّمنّمجهولّترصّ 
ّذلك ّطوابيرّ أمام5166ّّأكتوبرّّ/ّو لتشرينّالأ52ّاعاتّالأولىّليومّمنذّالسّ وجدتّتونسّنفسهاّّ،منّكل 

حيثّّ،عاتبذلكّنسبةّمشاركةّفاقتّالتوقّ ّقةّ محقّ ّمختلفّمكاتبّالاقتراعّأمامّتصطفّ منّالمواطنينّطويلةّ

ّّالخارج.فيّةّوائرّالانتخابيّ الدّ فيّّ%25وّ(57)داخلّتونسّ%21.6ةّللمشاركةّسبةّالعامّ بلغتّالنّ 

،5166ّّأكتوبرّ/ّتشرينّالأو ل52ّينّيومّةّتصويتّالتونسيّ عمليّ رّأثارّإعجابهّفيّسيّْنّماّلهّعّفيّسؤالّ وّ

ّالبرلمانيّ  ّفريقّ ّ،أندرياسّغروسّأجاب ّرأس ّتونسّعلى ّإلى ّجاء ّالتّ ّالذي ّالمراقبين ّللجمعيّ من ةّابعين

                                                           
18
الجنوب الغربي في دائرة قبلي في   %22بين الدوائر الانتخابية بلغت أعلى نسبة مشاركة  ،ئيات الهيئة العليا المستقلة للانتخاباتحسب إحصاب 

دائرة داخل  18في أربع دوائر انتخابية من أصل  %21تجاوزت نسبة المشاركة والوسط الغربي، في دائرة سليانة في  %47وأقل نسبة  ،التونسي

 تونس. 
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ّالبرلمانيّ  ّلمجلس ّللانتظارّأوّ "ّ:قولهبّ،أوروباة ّواستعدادهم ّبالفخر ّوشعورهم ّبكرامة ّالأشخاص ّوقوف لا،
صويت.ّوقدّفيّساحاتّالمدارسّقبلّالاقترابّمنّصندوقّالاقتراعّلإيداعّورقةّالتّ ساعاتّوثلاثّساعتينّ

ّالعمليّ مرّ  ّوالشّ ت ّوالكرامة ّالهدوء ّسادها ّأجواء ّفي ّبالمسؤوليّ ة ّت صدّ عور ّتكاد ّلا ّبصورة ّلدىّة ّوشعرنا ق.
ّ ّالانتخابات ّفي ّمشاركتهم ّنسبة ّتجاوزت ّالذين ّحتّ 51المواطنين ّا%، ّالقرى ّفي ّمئاتّى ّالبعيدة لمعزولة

ّبأنّ  ّالتاريخيّ همّفخورونّومستعدّ الكيلومتراتّعنّالعاصمةّتونس، ّاللحظة ّفلأوّ ونّلاغتنام ّمنذّمئةّلّمرّ ة. ة

اّفريدّمنّنوعهّتقريبّ ّة،ّوقامواّبذلكّبشكلّ ةّاختيارّهيئةّ)حاكمة(ّوبمنحهاّالشرعيّ ونّبحريّ عّالتونسيّ عام،ّتمتّ 

ةّذاتّمراحل،ّواليومّأ نج ــزتّاّعمليّ يمقراطيةّهيّدائمّ ة.ّفالدّ ورةّالفرنسيّ لمّمنذّالثّ ةّفيّالعافيّتاريخّالديمقراطيّ 
 .(52)خيرّلهذاّالبلد"ّفيّتونسّمرحلةّواعدةّبكلّ 

ّ،ةرائحّالاجتماعيّ ومنّمختلفّالشّ ّ،ةمنّمختلفّالمستوياتّالتعليميّ ّ-اّأنفسهمّإذّ ونّوجدّالمواطنونّالتونسيّ 
ّ،ونيصطفّ ّ–ّاتتبّوالمسؤوليّ ومنّمختلفّالرّ ّ،منّالجنسينّوشيوخّ ّوكهولّ ّبّ ومنّمختلفّالأعمارّمنّشبا

ّالكلّ  ّّوينتظر ّدوندوره ّالاجتماعيّ ّتعدّ ّمن ّشأنه ّبلغ ّالآخر ّدور ّعلى ّمنهم ّبلغّلأحد ّ(55)ما مّتحّ والّْ.
ّحينّ،طويلةّبةّفيهمّلعقودالتيّكانتّمغيّ ّ،تهميّ بمواطنّ-ةّمشهودةتاريخيّ ّفيّلحظةّ ّ-اتّونّوالتونسيّ التونسيّ 
ّالانتخابيّ ّواغمس ّالحبر ّفيّقارورة ّّأصابعهم ّيقتضيه ّواجبّالتّ ّالواجبّعلىّكلّ كما ّأداء صويتّمنّرام
ّعلىّالمفروضّوّّ،يومها فيّسجيلّالتّ اّطوعّ ّذلكّمكاتبّالاقتراعّواختارّقبلإلىّهّاّالتوجّ منّاختارّطوعّ كل 
دواخلهّكتّفيّولكنّتحرّ صويتّةّالتّ عمليّ لّفيّنّقبّْمّمنّلمّيرّفائدةّ ّكلّ كذلكّعلىّة،ّوّالانتخابيّ ّالقوائم
ّ.(21)بصوتهّوالإدلاءّلبحثّعنّاسمهّفيّمكانّماقبلّأنّتفوتّعليهّالفرصةّفيّافهرعّّ،يومهاّتهمواطنيّ 

ّاليسرىّفيّوتحو لّ ّاليد ّتردّ الذيّّ-الحبرّغمسّسب ابة ّالمستقلّ دتّالهيئة ّللانتخاباتّالعليا فيّاعتمادهّة
ّوتخوّ  ّتبدوّغيرّحضاريّ ّكونهّبشأنهالفعلّفتّمنّردود ّالحركة ّمن ّللعديد ّوقابلة لىّمصدرّإّ-تأويلاتّ ة

الحبر خ بالملطّ  الإصبعوأصبح .ّةرائحّوالمستوياتّالاجتماعيّ باهيّبينّالمواطنينّمنّمختلفّالشّ للفخرّوللتّ 
صياع لها وخشي مواطنيته وبين من رفض الانمن استجاب لنداء ن علامة فارقة بيو  تمايز   لحظة  ا ل  رمزً 

ناديق الكاذبة وبأصوات الميّتين، بالصّ عليه والافتراء من تهميش المواطن   بين عهود  وفاصلا دالاّ  ؛تجريبها

                                                           
17
 .15/11/1111، سويس أنفوقتداء به"، موقع أندرياس غروس: التونسيون أوجـدوا المثال الذي يتعينّ الاكمال اللطيف، " 

19
ون في طوابير المقترعين ة يصطفّ ولين سياسيين كبار في الحكومة الحاليّ ؤرة لوزراء حاليين ولمستداولت شبكة الفايس بوك الاجتماعية صورا معبّ  

لهم مثل الجميع، وهي ظواهر لم يعتدها المواطن التونسي من قبل. حيث كانت تطغى ثقافة التبجيل المبالغ فيه للشخصيات السياسية ينتظرون دورهم مث

قة لاحتجاج تداولت كذلك بعض أشرطة الفيديو الموثّ و ."البسيط" ة الناس وللمواطنأدنى من الاعتبار المعنوي لعامّ  من مختلف الرواتب مقابل غياب حدّ 

 القوائمالقانون الانتخابي يمنح رؤساء  الرغم من أنّ على ابور وطلب منها الاصطفاف مثل غيرها لمواطنين على رئيسة قائمة لم تحترم دورها في الطّ ا

 صويت. حقّ المرور المباشر للتّ 
31
 ة.خاصّ  صواتهم في مكاتب  أب للإدلاءابية الانتخ في القوائمتسجيل الا يوم الانتخاب لهؤلاء الذين تخلفّوا عن الهيئة المجال مفتوح   تركت 
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بعد اليوم الحبر للمواطن بأن لا تصويت ذلك يشهد في حضرتها  ندوق،س لعلاقة مغايرة مع الصّ وعهد يؤسّ 
52ّعلىّغمسّالأصابعّفيّالحبرّيومّينّالتونسيّ بالّتسارعّنسقّإقورب ماّلاّيختلفّ يرزقون. لغير أحياء

يّمختلفّجهاتّالبلادّومختلفّعنّنسقّتداعّ ّ-فيّبعضّتفاصيلهّإلاّ-5166ّأكتوبرّّ/ّتشرينّالأو ل
ّالثّ لنداءّّتلبيةّ الأفرادّمنّأبناءّالمناطقّوالتحامهمّبحركةّالتمر دّوالاحتجاجّ صرخةّالبوعزيزيّلّواستجابةّ ورة

ّ ّالذي ّنفسهالنّ اأضرم ّفي ّّاقهرّ ّر ّالأو ل67ّيوم ّّ/ّكانون 5161ّديسمبر ّعن ّأو ،ّ ّوتيرة تداعيّتسارع
ّالتونسيّ  فيّراخّمنّأجلّالصّ 5166ّّينايرّ/ّكانونّالث اني61ّينّإلىّالالتحاقّبشارعّالحبيبّبورقيبةّيوم

داعيّكانّالتّ ّبينمابالكرامةّّةداعيّالأو لّكانّمطالبالتّ ّ،ّسوىّفيّأنّ (Dégageبكلمةّارحلّ)وجهّبنّعليّ
ّالأوّ ّةّ الثانيّممارس ّكانّالموعد ّيتحقّ لها. ّقد ّثابتة.ّ،قلّمنّأجلّحلم ولعل ّّوكانّالثانيّمنّأجلّحقيقة

عورّالذيّمنحّعمومّمناطقّالبلادّقو ةّالشّ ّالمتجانس من الوطنيّ الزّ زةّفيّنشأةّ"المناسبتينّكانتاّلحظاتّمميّ 
هاّلحظةّاكتظاظّ.ّإنّ قةفوقّضيقّالأفقّوالحساباتّالضيّ ّاّالكلّ ةّعارمةّتسامىّفيهبالانتماءّإلىّحركةّشعبيّ 

هاّلحظةّالمواطني ةّولّكمواطن،ّإنّ ؤّهّمسأنّ بفردّّامل،ّوشعورّكلّ سييسّالشّ بالمواطنين،ّولحظةّالتّ ّزّالعامّ الحيّ 
فريدةّمنّّ(ورةبعدّالثّ )ثانيةّلحظةّبذلكّفيّتونسّّالتأسيسيّ ّالمجلسّالوطنيّ كانتّانتخاباتّوّ.ّ(26)"فيّتونس
ّ ّنوعها ّشطبت ّالتي ّبدروسها ّقوي ة ّومحّ الزّ آثار ّالسياسيّ يغ ّالحياة ّمرارة ّالسّ ت ّوقّ ة ّكلّ ابقة مهاتراتّّبرت

ّفرضيّ حظةّفيّذاتّاللّ ووضعتّّ.ةّالمواطنّالتونسيّ الاستخفافّبمواطنيّ  اّكتّسابقّ اتّغربي ةّشكّ علىّالمحك 
ّالديمقراطيّ فيّجهوزيّ  ّلممارسة ّمجتمعاتنا ّأطرّة ّوفي ّة، ّبالديمقراطيّ وحاتّداعية ّلحقنها .ّ(25)علىّجرعاتة

ّعلىّالوّ ّالانتخابيّ ّأنّ منّرغم ّالموعد ّفيّهذا ّفيّبابّالديمقراطيّ ّجاء " ّن إّفّ،ةشكلّ"درسّافتتاحي  أتاهاّه
ّأسيسيّ التّ ّمنحّصناديقّاقتراعّالمجلسّالوطنيّ لمّتوّواحدة.ّّجرعةّ فيّمنّبابهاّالواسعّوجاءّبهاّكبيرّّباقتدارّ 

ّالمواطنّالتونسيّ مّللأوّ  فرصةّّ-ةّالمتباينةةّوألوانهّالسياسيّ قافيّ ةّوالثّ ةّوالاجتماعيّ بأحجامهّالاقتصاديّ ّ–ّر ة
ّليارّتاخ غييرّوالتحك مّعديلّوالتّ فرصةّالتّ لّمر ةّلأوّ منحتهّكذلكّولكنّ،ّفحسبّستورلصياغةّالدّ حينّمرشّ حر 

ّالذيّكفيّشأنّ ّفيّسالفّالعهودّعليهّامحر مانّالبلاد ّوّ. ّّالتأسيسيّ كانتّصناديقّلقد ّرحبة ّهمنحتبما
ّل ّلعقود ّالمقموع ّلمواطن ّمن ّوّطويلة ّالمكتومة ّانفعالاته ّفرصّتضمينها ّمختلف العقابّّمشاعرتحميلها

عبيرّالمتراوحةّةّفيّتاريخّالبلادّأشكالّالتّ لّورقةّتصويتّحقيقيّ رتّمعّأوّ ء.ّوتغيّ نتشاالاوّوالتشف يّوالانتقامّ
ّبينّالعنفّواسابقّ  ّا ّديمقراطيّ ّإلىلمخاتلةّوالمحاباة ّتمأسّ خطوة مستوياتّعنّّعبيرّالحضاريّ التّ ّهاسّعبرّة

هانيّوهن أّتبادلّالجميعّالتّ ّ،تائجالنّ عنّّالإعلانبعدّّومباشرةّ ّ.ضاالرّ درجاتّالقبولّوّفضّوّالرّ الاستهجانّوّ
ّفاز ّمن ّتقاليدّ ّفكانتّ،"الخاسرون" ّأخرىّكشفتّعن ّالدّ ّلحظة ّامتحان ّوليدة عنّّترّعبّ ّ،ةيمقراطيّ جديدة
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 .15/11/1111، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، "زمن الثورات وسرعة الضوء وتونسة العرب"عزمي بشارة،  

http://www.dohainstitute.org/Home/Details/5d045bf3-2df9-46cf-90a0-d92cbb5dd3e4/80b11590-87bf-

4247-921d-fa7dc67e6a45 
31
 ا الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك في حديثه عن سبل إرساء الديمقراطية في دول المغرب العربي.عبرّ عن مثل هذه الأفكار علن   

http://www.dohainstitute.org/Home/Details/5d045bf3-2df9-46cf-90a0-d92cbb5dd3e4/80b11590-87bf-4247-921d-fa7dc67e6a45
http://www.dohainstitute.org/Home/Details/5d045bf3-2df9-46cf-90a0-d92cbb5dd3e4/80b11590-87bf-4247-921d-fa7dc67e6a45
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ّوعيّ  ّوعن ّلدروسها ّمبك ر ّالصّ ّمستجدّ ّاستيعاب ّنتائج ّاحترام ّوّبضرورة ّلهاندوق ّالانصياع ّنقيادوالا،
ّالبن اءّفيّتصو رّمنّأجلّاقيّرّ والّنازعّالحضاريّ والتّ ّ،وتقب لّالآخرّ،شّالمشتركيعااتّالتّ لأخلاقيّ  الإسهام

ّمستقبل.ّال
ّالأكيدّأن هّوّ ّالنّ لكن  فيّالمجلسّّبمقاعدّ ّظفرنّاّوعمّ اّومنّاعتبرّنفسهّخاسرّ اعتبرّنفسهّرابحّ نّعمّ ّظربغض 

حيثّّ،تونسّهيّالفائزّالأكبرالجميعّفائزون،ّوّّفإنّ ،ّالقوائموّّوالأحزابّالأسماءمنّمختلفّّيظفرومنّلمّ
ّ ّالّهاشعبصنعتّإرادة ّ"يريد ّالنّ ذيّكان ّونجحتّّ.ذلكّالفوزّ"ظامإسقاط ّتونسّوشعبها مرتبةّّمعبامتياز

  ة.يمقراطيّ للدّ لّامتحانّفيّأوّ رفّالشّ 
 
 

 خاتمة
لمّتكنّف.ّالآمادوّةّلحركةّتصالحّمختلفةّالأبعادّتاريخيّ ّمناسبةّ ّالتأسيسيّ ّانتخاباتّالمجلسّالوطنيّ ّجس دت

ّالشّ انتخاباتّلممثّ  ّلتونسعبّلمهمّ لينّيختارهم ّبلّكانتّأبعدّمنّذلكّدلالةّ ّ،فحسبّةّكتابةّدستورّجديد
ّهاأنّ نونّواعتقدّالبعضّظّ الّابهّتالهوي ةّالتيّظنّ ّصلاتلإعادةّاكتشافّتوازنّبوّّا.ّكانتّفرصةّ عمقّ وأكثرّ

ّواختلّ  ّسياسيّ وّّتوازنها.ّارتبكت ّمشهد ّفي ّالمواطن ّثقة ّلإعادة ّفرصة ّبالفردّتلطّ ّكانت ّبالاستهتار خ

ّ،أو لاّأنفسهمينّمعّالحّللتونسيّ تجربةّتصّكانتمنّدوائرّالاستشارةّوتحديدّالمصير.ّلقدّّوباستبعادهّالعلنيّ 
ّا.ّثالثّ ّوالاجتماعيّ ّومعّماضيهمّوحاضرهمّالسياسيّ ّ،اومعّبعضهمّالبعضّثانيّ 

ّّةالأهميّ وعلىّ برّوماّوماّبعدهاّمنّدروسّوعّ ّماّجادتّبهّمرحلةّماّقبلّانتخاباتّالتأسيسيّ المرحلي ةّلكل 
متّكذلكّرسائلّبليغةّقدّ ّانتخاباتّالتأسيسيّ ّإنّ لقولّبقىّمنّالمفيدّانقشتهّمنّطي بّالأصداءّوبالغّالأثر،ّي

ّمنّلاعبينذلكّالملعبّّإلىاّيومّ خولّتسو لّلهّنفسهّالدّ سمنّّكلّ ّأوينّينّالحاليّ لمختلفّاللاعبينّالسياسيّ 
ةّالديمقراطيّ تجربةّتونسّحلاوةّّذاقتلقدّّ،مستقبلاّمعّمحترفيّالاستخفافّبالمواطنيةّنّلاّتسامحّ ،ّبأجددّ 

ّومنّصناديق.ّمنّحبرّ ّكل فهاّذلكّماّكل فهااّيومّ تنازلّعنهاّولنّت
نّكانتّ ّظامّالسياسيّ تنك رّفيهّالنّ ّامسارّ تلخ صّّلّنتيجةأوّ 5166ّفيّسنةّّانتخاباتّالتأسيسيّ صناديقّوا 
ندوقّالصّ ّدّأنّ ،ّفإنهّمنّالمؤكّ فأدارّذلكّالمجتمعّلهّظهرهّبعدّطولّاحتمالولمسؤوليةّحملّأمانتهّللمجتمعّ
شبحّذلكّّسيظلّ الأمانة،ّوّتلكّبحملّّعبّالأحقّ اهدّالأصدقّعلىّمنّيراهّالشّ الشّ اّمنّهناّفصاعدّ سيكونّ

 حملها.ّّدونّشرفّ أن هّىّمنّسيخونّالأمانةّأوّمنّسيتبدّ ّندوقّيطاردّكلّ الصّ 
ّ


